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  
 فكلها تسير على نمط واحد مـن الاعتمـاد علـى            ؛الأمم القديمة كلها ذات شأن واحد في رواية تاريخها        

أجيالهـا  الأساطير الدينية وعلى القصص الشائع المتخلف في أدبها الشعبي وعلى الوقائع المترسبة في عقول               

 . بعضها عن بعض

 ـ٣٦٠/ ت  (والمطالع لهذا التاريخ القديم يرى ما رآه حمزة الأصفهاني            ،من تفاوت في هـذا التـاريخ      )  ه

والفرس من بين الأمم القديمة التي اعتمدت في تسجيل تاريخها على الأساطير            ". كحلم النائم "ومن روايات باطلة    

ئع التي ترسبت في عقول أجيالها عن مواطنهـا القديمـة وهجراتهـا             المستمدة من مصادرها الدينية وعلى الوقا     

 وقد أضافوا إلى هذا المزيج ما وعته ذاكرتهم من ذكريـات عـن ملـوك                ،وصراعها مع جيرانها على الحدود    

 وقد سجلوا كل هذا كما يذكر عبد الوهـاب عـزام فـي              ،وهم الملوك السابقون لملوك الساسانيين    " ينيالهخامنش"

" خداي نامـه  " كتاب القدماء، وقد ترجم كتاب       :أي" باستان نامه " كتاب الملوك أو     :أي" خداي نامه " :كتاب سمي 

 . إلى العربية عدة مرات ومنه نقل معظم المؤرخين المسلمين الذين كتبوا عن تاريخ إيران القديم باللغة العربية

 ـ٣١٠ت سنة   " (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري     "و واحد من هؤلاء    -لمعروف  صاحب التاريخ ا   -)  ه

 الفارسـية    معتمدا على المصادر   ؛ عن تاريخ إيران في عصورها الأسطورية      وا كتب نالمؤرخين المسلمين الذي  

 بـل غلبـت الأسـاطير عليهـا         ،التي امتزج فيها هذا المزيج السابق والتي اختلطت فيها الأساطير بالحقائق          

 . وأصبحت أقوى من الحقائق في كثير من الأحيان

وعلى الرغم من المكانة الرفيعة التي يتمتع بها تاريخ الطبري بين المؤلفات التاريخية، وعلى الرغم مـن                 

اعتماد كثير من المؤرخين والدارسين عليه كمصدر رئيسي لمعلوماتهم وأخبارهم عن تاريخ الفرس وملوكهم              

 من أخبار وروايـات عـن هـذا         الأقدمين، فإنني لم أجد بين الباحثين من عني ببحث وتمحيص ما ورد فيه            

 في إيراد هذه الروايات وبين ما جاء عنده عن تاريخ           ، ولا من بين منهجه الذي سار عليه       ،التاريخ الأسطوري 

 .  امتزاج التاريخ والأسطورة في وقائعهمحض ولا من و،هؤلاء الملوك وصورة أعمالهم

 . وهذا ما أحاول القيام به في هذا البحث إن شاء االله

كما رأيت أن الصورة لا تكون أكمل ولا أوضح إلا إذا قارنا ما جاء عند الطبري بما جاء فـي مصـدر                      

 . فارسي قديم وأصيل وهو شاهنامة الفردوسي

 : وقد قسمت هذا البحث إلى أربعة فصول

 . بين في تسجيل تاريخ الفرستاتحدثت فيه عن منهج الك : الفصل الأول

 . أسمائهم، سني ملكهم، حدود بلادهم وأعمالهم؛ن ملوك الفرس في المصدرينتحدثت فيه ع : والفصل الثاني

 . وتحدثت فيه عن التاريخ والأسطورة، وامتزاجهما في سيرة هؤلاء الملوك : الفصل الثالث

وخصصته للحديث عن العلاقات بين إيران وغيرها من الشعوب كمـا وردت فـي هـذا                 : الفصل الرابع
 . ا ترسب في عقول الإيرانيين عن علاقات ومعاملات قديمةالتاريخ ودلالتها على م
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 : ثم ختمت بحثي بخاتمة بينت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج

وأخيرا أرجو من االله العلي القدير أن أكون قد وفقت في بحثي هذا حول تاريخ إيران الأسطوري كما ورد                   

محص ما جاء عند المؤرخين المسلمين من معلومات        عند الطبري، وأن يكون فاتحة لمزيد من البحوث التي ت         

 . عن تاريخ الفرس القدامى

 واالله ولي التوفيق،،،
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  .. من الطبري في كتابه من الطبري في كتابه::  أولاً أولاً 

  ..منهج الفردوس في الشاهنامهمنهج الفردوس في الشاهنامه: :   ثانياً ثانياً 
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  ::في كتابهفي كتابه  ((١١))منهج الطبري منهج الطبري : : أولاًأولاً
 وقد خصص هذا الجزء للحـديث       ،طبري عن تاريخ إيران الأسطوري في الجزء الأول من كتابه         تحدث ال 

 مبينًا أخبار ملوك الفـرس الـذين   ،عن الرسل والأنبياء من بني إسرائيل مرتبا إياهم وفقًا لترتيبهم في التوراة       

 ثم يذكر الأحداث التـي       وأحيانًا يعكس هذا فيذكر ملوك الفرس      ،عاصروهم، والحوادث التي كانت في زمانهم     

ن الطبري لا يرتب كتابه بترتيب السنوات، وإنما بترتيـب          أأي  . وقعت في أيامهم ومن عاصرهم من الأنبياء      

بأن الملك كان متصلاً    : "ويبين في مقدمته سبب اختياره هذا الترتيب      . الأنبياء من بني إسرائيل وملوك الفرس     

م إلى أن زال عنهم بخير أمة أخرجت للناس، كما كانت النبـوة             أول ملوكه " جيوموت"لملوك الفرس منذ عهد     

والملك متصلين بالشام ونواحيها لولد إسرائيل بني إسحاق، إلى أن زال ذلك عنهم بالفرس والروم بعد يحيـي                  

 .(٢)" بن زكريا وبعد عيسى عليهما السلاما

ملوك الفـرس أسـهل بيانًـا        العالم على أعمار     يويؤكد هذا في موضع آخر بأن تاريخ ما مضى من سن          

وأوضح منارا منه على أعمار ملوك الأمم الأخرى، لأنه لا نعلم أمة من الأمم الـذين ينتسـبون لآدم عليـه                     

السلام دامت لها المملكة، واتصل لهم الملك، أو كانت لهم ملوك تجمعهم ورؤوس تحامي عنهم غيرهم، يأخذ                 

 . (٣)لى أعمار ملوكهم أصح مخرجا وأحسن وضوحا ذلك آخرهم عن أولهم، ولهذا يرى أن التاريخ ع

ويبدو من كلام الطبري هذا أنه مطمئن إلى المصادر الفارسية التي نقل عنها الجزء الخاص بتاريخ إيران                 

أول ملوكهم إلـى    " جيومرت"هذا، وأنه يعتقد أن ما يرويه عنهم تاريخ حقيقي، وأن الملك لم يزل متصلاً منذ                

 . همآخر ملوك" يزدجرد"

                                           
 ـ٣١٠ – ٢٢٤( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري        )١( . وكتب الحديث وهـو صـغير     . حفظ القرآن " بطبرستان"ولد بآمل   )  ه

رحل عن آمل إلى الري ولم يبلغ الثانية عشرة وأخذ عن شيوخها ثم رحل إلى بغداد ثم البصرة فسمع عن شيوخها، ثم دخل                       

 فقه الشافعي على يد الحسـن       إلى الكوفة ولقي فيها شيوخًا، ثم عاد إلى مدينة السلام وأخذ في مدارسة علوم القرآن، ودرس               

 ومكث بمصر فترة طويلة ذهب في أثنائها إلى الشام ثم عـاد             ،بن محمد الصباح وأبي سعيد الأصطخري واتخذه مذهبا له        

وأكثر ما  . ورفض المناصب التي عرضت عليه ليتفرغ للدرس والتأليف       . إلى بغداد واستقر بها، يروي ويكتب ويقرأ الكثير       

، وفـي التفسـير     )لطيف القول (من أشهر مؤلفاته في الفقه كتاب       . الفقه والتفسير والحديث والقراءات   : اشتهر به من العلوم   

، ولـه فـي التـاريخ       )الفصل بين القراءات  (، وفي القراءات    )تهذيب الآثار (، وفي الحديث    )جامع البيان في تفسير القرآن    (

 :انظر. المشهور بتاريخ الطبري) تاريخ الرسل والملوك(

 ـ١٣٤٨ ابن النديم، ط مصر سنة       :الفهرست؛  ١٦٢ / ٢جـ،  ١٩٣١مصر سنة   . الخطيب البغدادي، ط  : اريخ بغداد ت   (  ، ه

 ). ٤٥ / ٣:  بروكلمان؛٤٠ / ١٨جـ بيروت، :  معجم الأدباء؛٢٣٥ص 
 . ٣٦١ / ١. ١٩٦٧محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف سنة :  تاريخ الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق)٢(
 . ١٤٨ – ١٤٧ / ١:  تاريخ الطبري)٣(
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" يزدجرد"إلى آخر ملوكهم    ) أبي الفرس وأول ملوكهم   " (جيومرت"أما إن ملك الفرس ظل متصلاً من لدن         

 ـ ٣٦٠ت قبل   ( ملوكهم كما فعل حمزة الأصفهاني       يفهذا ينفيه التحقيق الدقيق في سن     ) م٦٥٢ – ٦٣٢( )  هـ

 ـ٤٤٠ت  (، والبيروني متأثرا به     " ملوك الأرض  يسن"في    فقد أثبتا   "قية عن القرون الخالية   الآثار البا "في  )  ه

 حكمهم أن هناك فترات لا يعلم مقدارها أحيانًا ويعلم أحيانًا أخرى            يبالجداول التي أورداها لملوك الفرس وسن     

" زاب"و" فراسياب"، والتي بين    "أوشهنك"و" جيومرت"بين بعض ملوكهم وبين من يأتون بعدهم كتلك التي بين           

لم يدون فيها تاريخ، ولم يتول الملك فيها أحد، كما خرج الملك منهم             . (٤)" كيقباد"و" زاب"مع  " كرشاسب"وبين  

 كمـا   ،مرات، وتولى ملكهم فيها قوم ليسوا منهم، واختلف عليهم من أجل ذلك سنو تواريخ ملوكهم المتقدمين               

 . (٥)بين حمزة الأصفهاني 

لتاريخ الحقيقي للفرس، فالطبري يتابع في هذا       أما اعتقاد الطبري بأن هذا التاريخ الذي ذكره في كتابه هو ا           

. م.  ق ٥٥٠) (الإكمينيـين (ين  يشنرأي مؤرخي الفرس الذي تركوا تاريخهم الحقيقي وهو تاريخ ملوك الهخام          

"  نامـه  يخـدا "وانساقوا وراء رواية الأساطير التي وردت في أقدم المصادر الفارسية مثل            .) م.  ق ٣٣٠ –

وقـد انتقلـت   . وغيرها من المصادر القديمة التي سنعرف بها عما قريب" كاهنامه"و" تاج نامه "و" آيين نامه "و

تلك الأساطير المروية عن تاريخ الفرس القدامى من المصادر السابقة إلى كتب التاريخ العربية ثم عادت إلى                 

ت (الفردوسي   شاهنامة   :كتب تاريخ الفرس المتأخرة ترويها مرة أخرى على أنها تاريخ إيران الحقيقي أمثال            

 ـ٤١١  ـ٤٤٠ت  " (للكرديزي"وزين الأخبار   )  ه ، وتـاريخ   ) القزويني ىحمد االله مستوف  " (كزيده"وتاريخ  )  ه

 ـ٣٣٠ت  (البلعمي   ، ومجمل التواريخ والقصص، وكتاب     )وهو ترجمة تاريخ الطبري إلى اللغة الفارسية      )  ه

 . ، وغيرها من الكتبونيا عبد القاهر البد: هـ تأليف٩٩٩منتخب التواريخ المؤلف سنة 

ا من أن يلجأ إلى نقوش ملوكها المسجلة علـى          بد) الهخامنشية(كتابة عن الدولة    ولا يجد من يرغب في ال     

أما الفرس كما يذكر سيربرسي سايكس      . (٧) والأخبار الإسرائيلية    (٦)الآثار أو ما كتبه الكتاب اليونانيون عنها        

 . (٨)ي شاهنامة الفردوسي فيروون تاريخهم ويعتقدون فيه كما جاء ف

وقد أثر اعتقاد الطبري في هذا التاريخ وثقته به أنه أورده بشيء من التفصيل موردا الروايات المختلفـة                  

عن كل خبر من الأخبار، ومنحازا للرواية عن علماء الفرس إذا حدث تعارض بينها وبين رواية غيرهم من                  

 ". لن يتدخل في الروايات أو يقيسها بمقياس العقلأنه: "العلماء، مخالفًا ما ذكره في مقدمته

                                           
 . ١٠٧ – ١٠٣، ص ١٩٢٣البيروني، مكتبة المثنى ببغداد :  الآثار الباقية عن القرون الخالية)٤(
 . ١٠ برلين، بدون سنة طبع، ص –حمزة الأصفهاني، مطبعة كلوياني :  تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء)٥(
 . دورة تاريخ إيران أزاغازتا انقراض قاجارية ط كتابخانة خيام: لمصادر اليونانية راجع لمزيد من التفاصيل عن ا)٦(
 . ١٨ – ١٤، ص ١٩٧٤دار الرائد العربي، سنة : عبد النعيم حسنين. د. أ:  الإيرانيون القدماء)٧(
 . ١٣٣ / ١: سيد محمد تقي كيلاني جاب أول جانجانه رنكين: سايكس، ترجمة:  تاريخ إيران)٨(
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والاختلاف بين رواية مؤرخي الفرس الذين يزعمـون أن         " أوشهنج"مثال ذلك أنه عند الحديث عن نسب        

كـان بعـد    " أوشهنج"الذي يذكر أن ملك     " هشام بن محمد الكلبي   "ملكه كان بعد وفاة آدم بمائتي سنة، ورواية         

سنة استنادا إلى ما جاء بالقرآن الكريم عن الطوفان وأنه أغرق الأرض جميعها ولم              نوح عليه السلام بمائتي     

 – معلقًا على ما قاله هشام هذا        –يبق على الأرض إلا من كان مع نوح عليه السلام بالسفينة، فيقول الطبري              

أنساب الفرس أشهر من    الملك في أهل المعرفة ب    " هوشهنك"وهذا الذي قاله هشام الكلبي لا وجه له لأن          : "بقوله

في أهل الإسلام وكل قوم فهم بآبائهم وأنسابهم ومآثرهم أعلم من غيرهم، وإنما يرجع في               " الحجاج بن يوسف  "

فالطبري كما هو واضح من كلامه السابق يؤثر رواية علماء الفرس ويحبـذها             . (٩)" كل أمر التبس إلى أهله    

: أقرب لما ورد في القرآن الكريم عندما قـال تعـالى          " لكلبيابن ا "رغم أن رواية    " هشام الكلبي "على رواية   

َونجِيبمَ الْمفَلَنِع نَادَانَا نُوح بِ الْعَظِيمِ، وَلَقَدمِنَ الْكَر لَهوَأَه نَاهيالْبَـاقِينَ . وَنَج مه تَهيوَجَعَلْنَا ذُر (١٠) .  وقـد

جوس لا يعرفون الطوفان وإنهم لو كانوا عرفوه لكان نسبهم          إن الم : ذكر الطبري أيضا هذه الآيات ولكنه قال      

 . (١١)قد انقطع وملكهم قد اضمحل 

أما مقولته إن كل قوم أعلم بأنسابهم وإنه يرجع في كل أمر التبس إلى أهله فإنه يخالفها أيضا عند حديثـه                     

وأخـو  " دارا الأكبر "ندر ابن   فيذكر رأي علماء الفرس الذين يرون أن الإسك       " الإسكندر ذي القرنين  "عن نسب   

الذي حاربه ويورد الروايات الفارسية، وفي ختامها يذكر رواية الـروم وكثيـرا مـن أهـل                 " دارا الأصغر "

كل قـوم   : " دون أن يعلق عليها أو يكذب الرواية الفارسية ويردها بقوله          (١٢)الأنساب عن نسبه وانتمائه للروم    

ام الكلبي وكما يرد بعض الروايات عندما يعتقد عدم صـحتها فـرد             كما سبق أن رد على هش     " أعلم بأنسابهم 

ولكن بين بخت ناصر وجـم      (: أبو جعفر  فقال" بخت ناصر "هو  " جمشيد"رواية من يقول إن الذي سلط على        

دهر طويل إلا أن يكون الضحاك كان يد(١٣)) في ذلك الزمان بخت ناصرىع. 

 لمؤرخي الفرس لاقتناعه بهم وثقته في حفظهـم لتـواريخهم            انحاز – في اعتقادي    –هذا يبين أن الطبري     

 . وأنسابهم

أما طريقة الطبري في إيراد الروايات عن الفرس فتختلف عما يورده من روايات عن أخبار الأنبياء مـن                  

بني إسرائيل فهو لا يتبع طريقة إسناد الرواية إلى سلسلة من الرواة عن طريق العنعنة ولكنه يكتفـي بقولـه                    

من غير ذكر لمن ينقل عنهم      ) قال نسابو الفرس  (أو  ) قالت الفرس (أو  ) تزعم الفرس (أو  ) ل علماء الفرس  قا(

                                           
 . ١٥٤ / ١ تاريخ الطبري )٩(
 . ٧٧ إلى آية ٧٥ سورة الصافات آية )١٠(
 . ١٩٢ / ١ تاريخ الطبري )١١(
 . ٥٧٧ – ٥٧٤ / ١:  تاريخ الطبري)١٢(
 . ١٧٧ / ١ المرجع السابق )١٣(
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أو إحالة إلى كتبهم التي أخذ عنها هذه المادة، أما إذا كان ينقل عن رواية شفهية فإنـه يـذكرها وهـي فـي                        

 . (١٤)معظمها روايات عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي 

طرق للحديث عن المصادر الفارسية التي يبدو أن الطبري قد اعتمد عليها واسـتمد منهـا                وهذا يجعلنا نت  

معلوماته عن الفرس القدامى وتضح مصادر الطبري رغم عدم تصريحه بها بمقارنة ما ورد عنده بما جـاء                  

والأخبـار  وواضح من هذه أن هناك قدرا كبيرا من المعلومات          ). المسعودي(و) الثعالبي(و) الفردوسي(عند  

التي يتفقون على ذكرها عن هذه الحقبة من التاريخ لدى الفرس ويتضح منها أنهم اعتمـدوا علـى مصـادر                    

هرام (و) مزدك نامه (و) كار نامه أردشير  (و) كاهنامه(و) تاج نامه (و) آيين نامه (و) خداي نامه (مشتركة مثل   

والتي ورد ذكر معظمها عنـد      " الطبري"ها  وهذه أهم المصادر التي نقل من     ). السكيكبن(وكتاب  ) جويين نامه 

المعلومات والأخبار عن الفرس القدامى بالإضافة      " الثعالبي"و" أيضا والتي استمد منها الفردوسي    " المسعودي"

 .على بعض القصص العامية وكتب النصائح" الفردوسي"و" الثعالبي"إلى اعتماد 

 : ذه الكتبوأرى أنه من المفيد أن نعرف هنا تعريفًا موجزا به

" كيـومرت "وهو كتاب في سير ملوك إيران من عهد         ) خوتاي نامك (وأصل اسمه في البهلوية     :  خداي نامه

ابن " ترجمة   :، وقد ترجم عدة ترجمات إلى العربية منها       )٦٥٢ – ٦٣٢" (يزد جرد الثالث  "حتى  

 ويضـيف   (١٥)ة  وأضاف علماء المجوس إليه زيادات تتصل بنهاية تاريخ الدولة الساساني         " المقفع

 وقد ذكر المسعودي أيضـا      (١٦)أن الطبري استفاد من هذا الكتاب فيما أورده عن إيران           " نولدكه"

 . ، في التنبيه والإشراف"خداي نامه"كتاب 

 ولا يكـاد    ، الألوف مـن الأوراق    ه في ،وهو عظيم ) كتاب الرسوم (تفسيره كما ذكر المسعودي     :  آيين نامه

 وقد نقله ابن المقفع من البهلوية إلى        (١٧)بذه وغيرهم من ذوي الرئاسات      يوجد كاملاً إلا عند الموا    

 . (١٨)العربية 

 . (١٩)وهو جزء من الآيين وفيه مراتب عظماء فارس وأنها ستمائة مرتبة ) كاهنامك(:  الكاهناماه

                                           
تعـرض لتـاريخ    كان أبوه عالما بالأنساب واللغة والتاريخ وخلفه ابنه في هذا العلم وقد             ( هشام بن محمد بن السائب الكلبي        )١٤(

الأنبياء وتاريخ العرب في الجاهلية وتناول تاريخ الفرس والعرب في صدد الإسلام؛ لذلك يعتبر من أعظم الإخباريين فـي                   

التـاريخ  ) (تاريخ العرب، وكان يستقي مادته في تاريخ الفرس من الترجمات الفارسية ومن الأخبار والقصص المتداولـة               

 ).٤٨، ٤٨والمؤرخون العرب، ص 
 . ٤٨ – ٤٧، ص ١٩٥٧يحيي الخشاب، ط القاهرة سنة . د: كرستنسن ترجمة:  إيران في عهد الساسانيين)١٥(
 . ١٠انتشارات دانشگاه تهران، ص : برزك علوي: تئودور نولدكه، ترجمة:  حماس ملي إيران)١٦(
 . ١٠٤، مطبعة بريل، ص ١٨٩٤المسعودي طبع ليدن سنة :  التنبيه والإشراف)١٧(
 . ٤٦، إيران في عهد الساسانيين، ص ٣٤٢ هـ، ص ١٣٤٨ ابن النديم، المطبعة الرحمانية سنة : الفهرست)١٨(
 . ١٠٤ص :  التنبيه والإشراف)١٩(
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تسـمية  وال) الكاريـامخ "وقد ذكره المسعودي بهذا الاسم وقد ورد اسمه في بعض النسخ أنـه              :  الكارنامج

 :أي" كارنامك اى ارتخشيراى بابكـان " وأعتقد أن المقصود به هو الكتاب البهلوي        ،الأولى أصح 

وحروبه وسيره في الأرض كمـا      " أردشير"ويحتوي على أخبار    " كارنامه اردشير بابكان  "كتاب  

 ويضيف نولدكه أنه من المعلومات التي أوردها الطبري عن أردشير بـن             (٢٠)يذكر المسعودي   

 . (٢١) يبدو منها استفادته من هذا الكتاب بابك

يـران وتعـاليمهم    إأما كتاب التاج فيقول عنه كريستنسن إنه خاص بـذكر أحاديـث ملـوك                : تاج نامه

 التـي   (٢٢)ومراسمهم وما يشبه هذه المسائل، ويبدو أن الطبري قد استقى منه الخطابات الملكية              

 . (٢٣)أشار إليه الفهرست لابن النديم يوردها على لسان الملوك في مراسم تتويجهم وقد 

قائلاً إنه مـن    ) يادكار زريران (أيضا إلى هذه المراجع التي استفاد منها الطبري كتاب          " نولدكه"ويضيف  

: أيضـا " كريستنسـن " ومن الكتب التي يضيفها      (٢٤)) زرير بهلوان (أقدم قصص البطولة وأنه في شرح حال        

هذا الكتاب  " ابن المقفع "وقد عرب   " قباد"الشيوعي وصلته بالملك    " كمزد"وهو كتاب عن    ) مزدك نامك (كتاب  

عن قصة الغاصب   ) وهرام جوبين نامك  (، وهناك أيضا    (٢٥)شعرا كما يذكر ابن النديم      " اللاحقي"نثرا وترجمه   

 . (٢٧)إلى العربية ) جبلة بن سالم( وقد ترجمه (٢٦)) بهرام جوبين(

ري قد استفاد مما بها من أخبار ومراسم وتعاليم ومعتقدات عن تـاريخ             هذه هي الكتب التي نعتقد أن الطب      

 . إيران القديم

ونكتفي بهذا القدر من الحديث عن مصادر الطبري وننتقل إلى نقطة أخرى مهمة وهي غرض الطبـري                 

 لعلها توضح بعـض جوانـب شخصـية         ؛ أي السبب أو الدافع إلى تأليف هذا الكتاب        ،من التأليف في التاريخ   

وأنا ذاكر في كتابي هذا مـن ملـوك كـل           : "(يقول الطبري في مقدمته   . طبري وموقفه مما أورده في كتابه     ال

 ـ                 ...زمان ل أو ملـك     من انتهى إلينا خبره ممن ابتدأ االله تعالى بآلائه ونعمه فشكر نعمه من رسولٍ لـه مرس

 ومن  ،ا وإلى ما تفضل به عليه فضلاً      ط أو خليفة مستخلف فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه في العاجل نعم             مسلَّ

 ومن  ، ومن كفر منهم نعمه فسلبه ما ابتدأه به من نعمه وعجل له نقمه             ، له عنده ذخرا   ه ذلك له منهم وجعل    رخَّأَ

 .(٢٨)" كفر منهم نعمه فمتعه بما أنعم به عليه إلى حين وفاته وهلاكه

                                           
 . ٢٤٨محمد محيي الدين عبدالحميد، ط بيروت، : المسعودي، تحقيق:  مروج الذهب ومعادن الجوهر)٢٠(
 . ١٠ص :  حماسه ملي إيران)٢١(
 . ٥٠ص : ن إيران في عهد الساسانيي)٢٢(
 . ٣٢٣ص :  الفهرست)٢٣(
 . ٨ حماسه ملي إيران، ص )٢٤(
 . ٣٤٢ص :  الفهرست)٢٥(
 . ٥٦ص :  إيران في عهد الساسانيين)٢٦(
 . ٤٢٤ص :  الفهرست)٢٧(
 . ٦ / ١:  تاريخ الطبري)٢٨(
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لكتابة في التاريخ عنده وهو فـي هـذا   واضح من كلام الطبري هذا أن الوعظ والنصح هدف من أهداف ا          

 . متأثر بالفرس الذين يهتمون بالمسائل الأخلاقية في كتبهم

 وغرضـهم منهـا     (٢٩)كما كان التاريخ يختلط عندهم بالأسمار والحكايات الخلقية وقواعد السلوك العامة            

ك الظالمين وتـرغيبهم    توجيه نصح ووعظ خفي للملوك كي يبتعدوا عن الطغيان والظلم بذكر قبح سيرة الملو             

في العدل وحسن السيرة في الرعية بذكر سيرة الملوك العادلين، يتضح هذا مما بقي من فقرات مـن كتـب                    

كليلـة  (، ويتضح هذا أيضا من الكتب الموجهة لنصح الملوك مثل           (٣٠)التاريخ التي ترجمها ابن المقفع وفقدت     

ا ممـا ردده     كما يبدو هذا جلي    (٣٢)نظام الملك الطوسي    تأليف  ) سياست نامه ( و (٣١)ترجمة ابن المقفع    ) ودمنة

ت " (أبو الفضل محمد بن حسين البيهقـي      "مؤرخوهم على مر الزمان في مقدمات كتبهم أو في طياتها فيقول            

 ـ٤٧٠ أما أنا وقد تعرضت لهذا العمل فإني أود أن أؤدي حق التاريخ            : "-) تاريخ بيهق ( صاحب كتاب    –)  ه

فليس من حادث إلا وهو جدير بأن يقرأ ولا         ..  شيء من الحوادث   ى الخفايا حتى لا يخف    كاملاً وأن أبحث عن   

 المؤلفـة   –) شاهنامة أبي منصوري  ( صاحب   –" أبو منصور العمري  " كما يقول    – (٣٣)"تخلو قصة من عبرة   

 وأيضا من أجـل     ،إن غرضه من وضع هذا الكتاب معرفة أحوال وسلوك وقوانين الملوك          : - هـ   ٣٤٤سنة  

 كما  (٣٤)تباع وتقليد ما بها من أمور حسنة ومعتبرة والابتعاد عما هو غير حسن            استماع إلى هذه القصص و    الا

فـي  " عبد الوهاب عـزام   " لا يكاد يترك فرصة للاعتبار والوعظ كما يذكر          همؤلف الشاهنام " الفردوسي"أن  

: - هــ    ٦١٣ المؤلف سنة    –" نطبرستا"صاحب تاريخ   " سفنديارإابن  "، ويقول   (٣٥) العربية   همقدمة الشاهنام 

كما يقول . (٣٦)إنه من فوائد التاريخ أن ينظر الخلف إلى السلف ويعرف أن الدنيا لا تدوم لأحد فيتعظون بذلك             

 هـ في مقدمـة ترجمتـه       ٣٥٢إلى الفارسية سنة    " تاريخ الطبري "الذي قام بترجمة    " أبو علي محمد البلعمي   "

كتاب يحتوي على كثير من الحكم والأمثال وعلى شرح آيات قرآنيـة            عندما وجد ذلك ال   : لتاريخ الطبري إنه  

فهم يعتقـدون   . (٣٧)وأشعار جميلة بالإضافة إلى سير الأنبياء والملوك، عمل على ترجمته إلى اللغة الفارسية              

 . أن جوهر التاريخ هو الأخلاق

                                           
 .٢٥٤ م، ص ١٩٦٣محمد غنيمي هلال، الطبعة الثالثة، الأنجلو :  الأدب المقارن)٢٩(
 . ٢٨٤ – ٢٧٤ / ٣حسن السندوبي : الجاحظ، تحقيق:  البيان والتبيين)٣٠(
 . ١٧، ص ١٩٧٨ترجمة ابن المقفع، دار الحياة، بيروت :  كليلة ودمنة)٣١(
 .  م١٨٩١شيفر طبع بمدينة انجي : نظام الملك، تحقيق:  سياست نامه)٣٢(
 . ١١، ص ١٩٥٦يحيي الخشاب، مكتبة الأنجلو، سنة . أبو الفضل البيهقي، ترجمة د:  تاريخ البيهقي)٣٣(
 ١٣٤٥جاب شركت سهامي ايفست،     . كريم كشاورز . د: أبي منصور العمري نقلاً عن كتاب هزار سال نثربارسي        ( مقدمة   )٣٤(

 . ٤٤ش، ص 
 . ٧٥، ص ١٩٣٢مقدمة بقلم دكتور عبد الوهاب عزام، مطبعة دار الكتب المصرية، طبعة أولى :  الشاهنامه العربية)٣٥(
 . ٢ ش، ص ١٣٢٠سفنديار بتصحيح عباس إقبال جاب جان مجلى، سنة ابن ا:  تاريخ طبرستان)٣٦(
 . ٣٨٨، ص ٣٠٨ / ٢جانجانه خودكار تهران، جـ . محمد تقي بهار:  مقدمة تاريخ بلعمي نقلاً عن سبك شناسي)٣٧(
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 صاحب  –وني  ان ملوك شاه البد   وظل هذا الاعتقاد سائدا عند مؤرخي الفرس المتأخرين أيضا بعبد القادر ب           

إن علم التاريخ علم شريف وفن لطيف وإنه أساس العبرة          :  هـ يقول  ٩٩٩ المؤلف سنة    –) منتخب التواريخ (

 ـعباس  "ومازال هذا اعتقاد بعضهم أيضا في العصر الحديث، يقول          . (٣٨)لأرباب الخبرة  ور محمـد علـي     ي

غرضـه مـن   :  إن– ش ١٣٢١ المؤلف سنة –) نيانإيران نامه ياكار نامه إيرا( صاحب كتاب   –" شوشتري

الكتاب لم يكن مجرد ذكر الوقائع لأنه إذا اكتفى بذكر حياة الملوك وسيرتهم التي لا تخرج عن إراقة الـدماء                    

والإغارة والاستبداد والفتوحات والهزائم والعزل والتنصيب وغيرها من الأمور فإنها تجعـل ذهـن القـارئ               

غرضه أن يستشعر الشباب بالهمة والحيوية عندما يتعرفون علـى الهمـة العاليـة              مضطربا ومكدرا، ولكن    

 . (٣٩)إلخ .. والشهامة والصفات المحمودة التي كان لمواطنيهم

كل هذا يوضح أن مؤرخي الفرس ظلوا دوما يعتقدون أن جوهر التاريخ هو النصح والوعظ وأن الطبري                 

بب في اعتقاده هذا إلى تأثره بكتب التاريخ الفارسية التي أثرت فيه            وربما يعود الس  .. كان معتنقًا لنفس الفكرة   

 مثل ابن الأثير في الكامل الذي يرى أن من فوائد التاريخ أن يتعظ بها أولو                ،وفي غيره من المؤرخين العرب    

 الذكر الجميل   بقِّع ويتبعوا ما ي   ، ويبعدوا عما يعقب سوء الأحدوثة وخراب البلاد وهلاك العباد         ،الأمر والنهي 

 . (٤٠)وسيرة العادلين 

ومن هذا يتضح أن اعتقاد الفرس بأن جوهر التاريخ هو الأخلاق، وأن النصح والإرشاد للملوك الحـاليين                 

هدف مهم من أهداف رواية التاريخ عندهم قد انتقل أيضا إلى المؤرخين العرب الذين تأثروا بهم فـي هـذه                    

 . العقيدة

 على أن اهتمامه ينصب على الرواة الذين يسند إليهم الأخبار دون أن يحكـم               كما نص الطبري في مقدمته    

فيها العقول إلا في اليسير القليل منها، مبررا ذلك بأن العلم بما كان من أخبار الماضين وما هو كـائن مـن                      

قلين دون  أنباء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بأخبار المخبـرين ونقـل النـا                  

الاستخراج بالعقول ويطلب من القارئ إذا استنكر شيئًا أو استشنعه أن ينحو باللائمة على من نقل منهم إذ أنه                   

 . (٤١)مجرد مؤد لما وصله منهم من أخبار 

" ابن خلدون " لا يعفي الطبري مما وقع فيه من مآخذ بسبب طريقته هذه وقد بين               – في رأيي    –وهذا الكلام   

 هذا الأمر هو من أسباب الأغلاط التي يقع فيها المؤرخون الذين ينقلون الروايـات المصـنفة                 في مقدمته أن  

 ـ           يتها مـن  فلكتاب سابقين عليهم بأغلاطها وزلاتها أو يسجلونها في كتاباتهم كما سمعوها دون أن يقوموا بتص

شوائبها أو تنقيحها ودون أن ي(٤٢)لوا ذهنهم في فهمها أو نقدها بعد ذلك مِع . 

                                           
 . ٢ بتصحيح كتكيان وليم، ص ١٨٦٥طبع كلكتا :  مقدمة منتخب التواريخ بقلم البدواني)٣٨(
 . ٣ / ٢ ش، ١٣٢١عباس بورجانجانه فاروس تهران سنة : مه ياكرنامه إيرانيان بقلم مقدمة إيران نا)٣٩(
 .٨ / ١ هـ، ١٣٤٨لابن الأثير، إدارة الطباعة الميرية :  مقدمة الكامل)٤٠(
 . ٨ / ١:  تاريخ الطبري)٤١(
 . ٤تحقيق لجنة العلماء ومطبعة مصطفى محمد، ص :  مقدمة ابن خلدون)٤٢(
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وقوعه في النقل عن الإسـرائيليات عـن        . لسيره على هذه الطريقة   " الطبري"ومن المآخذ التي تؤخذ على      

وغيره، واستطراده في نقل التاريخ الأسطوري لملوك الفرس، دون أن يناقش ما اختلط به من          " وهب بن منبه  "

تلى والأسرى وغيرهـا مـن      أساطير وخرافات ومبالغات تفوق الحد في أخبار الملوك وحروبهم، وأعداد الق          

نوع من الاستقصاء لما ورد فـي المسـألة   " محمد غنيمي هلال "أما ميزتها ففيها كما يذكر       .المبالغات الكثيرة 

 . (٤٣)الواحدة، وجمع الروايات المتضاربة مما يتيح للغير تمحيصها ونقدها 

نقطع بأسانيد الرواة أو بالروايات     كما أن تاريخ الفرس عند الطبري ليس بالتاريخ المنتظم الحلقات ولكنه م           

دارا بـن   "إلى  " جيومرت"وفي هذا الجزء الخاص بتاريخ ملوك الفرس القدامى من          . المتعددة للحادثة الواحدة  

صاحب " حمزة الأصفهاني "إلى فترات تاريخية كما فعل غيره من المؤرخين أمثال          " الطبري"لم يقسمهم   " دارا

" ينيبيشداد"، والسائر في كتب التواريخ تقسيمهم إلى        "الآثار الباقية "في  " نيالبيرو"و"  ملوك الأرض  يسن"كتاب  

إلى آخـر   " كيقباد"من عهد   ) الكيانيين(ثم ملوك   " زو بن طهماسب  "و" كرشاسب"إلى عهد   " كيومرت"من عهد   

 ".دارا بن دارا"ملوكهم 

فعندما . الفارسية في إيراد الأخبار   من هذا يتضح لنا أن الطبري قد تأثر في كتابه هذا بالطريقتين العربية و             

يكون هناك مجال للنقل عن الرواية الشفهية يسير بأسلوب الرواية العربية، وهو لا يكتفي بذكر رواية واحـدة    

: أما إذا كان ينقل عن وثائق مدونة فإنه يكتفي بقولـه          . عن الحادثة الواحدة، ولكنه يذكر أكثر من رواية عنها        

بـأن جـوهر    : كما كان متأثرا بعقيدة الفـرس     . أو غيرها من المقولات   " قالت الفرس "أو  " علماء الفرس "قال  

التاريخ هو القصص وخلطه بالأسمار والحكايات وتأثر بهم أيضا في حكاية الأساطير على أنها حقائق يختلط                

 لأحـوال   فيها عالم الغيب بعالم الناس، وتأثر بهم كذلك في التركيز على سير ملوكهم وأبطـالهم دون ذكـر                 

والذي يبحث فيه في معارف الهنـد       ) تحقيق ما للهند من مقوله    (الشعب ومعارفه مثلما فعل البيروني في كتابه        

حيث خصص بعض فصول كتابه للحديث عن       ) مروج الذهب (ومثلما فعل المسعودي في     .. ودياناتها وفلسفتها 

أما الطبـري فكـان     . فيتها وبعض آثارها  وبيوت النيران فيها، وشهورها وأيامها، وعن جغرا      " ديانات الفرس "

 . جل تركيزه كما ذكر في مقدمته على سير الملوك والأنبياء وما يتعلق بهم من أخبار وسياسات وحروب

                                           
 . ٢٥٤مد غنيمي هلال، ص مح:  الأدب المقارن)٤٣(
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  : : ههفي الشاهنامفي الشاهنام  ((٤٤٤٤))  ييمنهج الفردوسمنهج الفردوس: : ثانياثانيا
 يمبينًـا سـن   " كيومرت"ا فبدأ بأول الملوك في اعتقادهم وهو         ترتيبا تاريخي  هوقد رتب الفردوسي الشاهنام   

ملكه ثم يذكر تاريخه وما كان من حادثات في زمانه، ثم ينتقل إلى الحديث عن الملك الذي يليه وهكذا إلى أن                     

ثـم  . يبدأ بعدها بوضع تقاسيم للدول أي ملك الإسكندر       " دارا بن داراب  "وهو  " الكيانيين"يصل إلى آخر ملوك     

، ة والكيانية فالحديث عنهمـا حـديث متصـل        ن البيشدادي أما ملوك الأسرتي  . ملوك الإشكانيين ثم الساسانيين   

علـي  "و" بـراون "و" ذبيح االله صـفا   "ويرى  . والوقائع والأحداث في الدولة الكيانية متصلة بالدولة التي قبلها        

 أن الفردوسي كان ينظم من تاريخ مكتوب أو مروي له، ولم يفتعل الأحـداث أو                – وأوافقهم الرأي    –" الشابي

 . (٤٥) يغير في أحداثها الأساسية ينسج القصص أو

 ـ٤٤٩ت  (للثعالبي  " الغرر في أخبار ملوك الفرس    "والذي يقارن بين ما ورد في كتاب         وبين ما جـاء    )  ه

 ـ٤١١ت  ( للفردوسي   هفي الشاهنام  يعرف ويتأكد أنهما استقيا معظم مادتهما من مصـادر واحـدة وأن            )  ه

مثلاً إلا أن الثعالبي والفردوسي     " الطبري"المادة التي أتى بها     المادة التي أورداها لا تختلف في مضمونها عن         

 . يفصلان أكثر في جانب الأساطير الشعبية وبالذات الفردوسي الذي يميل إلى هذا التفصيل أكثر من غيره

وأما الفرس فإنها تـزعم أن      : (يقول الطبري عنه  : مثلاً كما وردت عند ثلاثتهم    " طهمورث"فإذا اتخذنا قصة    

نحن دافعون بعون االله عن خليقته المـردة        : ملك الأقاليم كلها، وعقد على رأسه تاجا وقال يوم ملك         " ورتطهم"

الفسدة، وأنه وثب بإبليس حتى ركبه فطاف عليه في أداني الأرض وأقاصيها، وأفزعه ومردة أصـحابه حتـى                  

ول من اتخذ زينة الملوك مـن الخيـل         ر للباس والفُرش، وأ   عتطايروا وتفرقوا، وأنه أول من اتخذ الصوف والشَّ       

والبغال والحمير وأمر باتخاذ الكلاب لحفظ المواشي، وحراستها من السباع واتخذ الجـوارح للصـيد وكتـب                 

 .(٤٧)با إلا مسألة أنه كتب بالفارسيةأما الثعالبي فيذكر عن طهمورث نفس الأعمال والأفعال تقري. (٤٦)بالفارسية 

                                           
كان له في قريته مكانة، وكـان مسـتغنيا         . وهي من نواحي طبران   " ياز" أبو القاسم الفردوسي من دهاقين طوس، من قرية          )٤٤(

بدخل ضياعه، وقد اشتغل خمسا وعشرين سنة في نظم الشاهنامة وكان كل همه كما يذكر العروضي أن يجهز ابنتـه بمـا       

 ٣٢٩(ويبين أنه ولد تقريبا     . ومن هنا يرى طه ندا أن الشاعر كان متواضع الحال أو متوسطه           ). هنامهالشا(يناله من نظمها    

ويقال إنه سمع أن الدقيقي الشاعر كان ينظم الشاهنامه وقتل، وكان يتطلـع             )  م ١٠٢٠/  هـ   ٤١١(وتوفي  )  م ٩٤٠/ هـ  

 لشكري فرغبه وحرضه على ما تصدى له، وأخبره أن          فاستشار صديقًا له اسمه محمد    . لنظمها ولم يكن لديه كتاب الملوك     

فبدأ الشاعر ينظم حرب أفريدون والضحكاك فأولع الناس بنظمه، وكافأه والي طوس أبو منصور وقـد                . الكتاب لديه كاملا  

علومـاتهم  نظم الشاهنامه في حوالي ستين ألف بيت، وهي أعظم الآثار الأدبية عند الإيرانيين، كما تعتبر مرجعا أساسيا لم                 

محمـد معـين؛    . عروضي سمرقندي، انتشارات كتا بفروشي زوار بكوشش د       : جهار مقاله . (عن الفرس القدماء وتاريخهم   

 ش؛ مقدمة الشـاهنامه     ١٣٣٨جانجانه خاور طهران سنة     . دولتشاه السمرقندي . نولدكه؛ تذكرة الشعراء  : حماسه ملي إيران  

 ).  م١٩٥٤ الدار المصرية للطباعة سنة –طه ندا . د: ي الشاهنامهعبد الوهاب عزام؛ دراسات ف. العربية بقلم د
أحمد كمال الـدين، منشـورات جامعـة        . د: براون ترجمة : ؛ تاريخ الأدب في إيران    ١٨٤ص  :  حماسه سرائي درايراني   )٤٥(

 . ١٣٩  م، ص١٩٦٢علي الشابي، دار النشر تونس، سنة . د: ، الأدب الفارسي في العصر الغرنوي٢٠٣ / ١الكويت، 
 . ١٧٢ / ١ تاريخ الطبري )٤٦(
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هو مقيد الشياطين وأنه أول من أمر بجز الأصـواف، وغزلهـا،            " طهمورث"يذكر أيضا أن    " والفردوسي"

وأنه ظهر في زمانه تعليم الجوارح الصيد مثل الباز والشاهين، وغيرها من الصـناعات              . واتخاذ البسط منها  

وكـان حسـن التـدبير موفـق        " شيداسـب "كان له وزير اسمه     "التي ينسبها إليه، ويزيد على الطبري بأنه        

 .(٤٨)الطريقة

وقيده ثم اتخذ   " أهر من "سحر  " طهمورت"إن  : أما قصة تعلمه الكتابة فيسوقها الفردوسي على النحو التالي        

له سرجا وركبه، وطاف به حول الأرض وأن الشياطين عندما رأت تصرفه، ثارت ضده، واجتمعـوا علـى                  

أوثق بعضـهم بالسـحر،     وأنه تحارب معهم و   .. مخالفته، وعندما علم طهمورت بذلك ثار وعمل على قهرهم        

واستذل البعض الآخر تحت وطأة الجزر وجاء الملك المحمد طهمورت وقد عقد إزار الحرب والخصام، وأنه                

ا جديدا تحمله عنا، وعندما أطلقهـم       له إذا لم تقتلنا فإننا نعلمك فن      لما استذلهم وأتعبهم طلبوا منه الأمان، قائلين        

ملك الكتابة التي أضاءوا قلبه بتعليمها، ولم يعلموه لغة بل ثلاثين لغة            أطلعوه مضطرين على السر، وعلموا ال     

 . (٤٩) الرومية والعربية والفارسية، والسغدية والصينية، والبهلوية :منها

 ـوأشار إليها المسعودي ثـم جـاءت بالتف       " الثعالبي"و" الطبري"ومن القصص التي وردت عند       يل فـي  ص

" أفراسـياب "ومع أبيه وزوجته سوزابة ومع      " رستم"مع  " بن كيكاوسي سياوخش  "أو  " سياوش" قصة   هالشاهنام

 إذ أنهم جميعـا     ؛ملك الترك والمطالع لهذه القصة يلاحظ أن هذه المراجع جميعها استمدتها من مصدر واحد             

 ويتميز الفردوسي بإسهابه في ذكر التفاصيل التي يضيفها الفردوسي من           ،يتفقون على الخطوط العريضة فيها    

 . ه كما هي عادتهخيال

                                                                                                                                            
 .٨، ٧ الغرر في أخبار ملوك الفرس، ص )٤٧(
)٤٨(  

مرا اورايكـي يـاك دسـتور بـود        

خنيــده بهرجــاي وشيداســب نــام
 

كه رايشي زكـردار بـد دوربـود        

ــام  ــاي ك ــي بهرج ــزد جزبنيك ن
 

 ).٣١ / ١ – ١٣١٣كتابخانة ومطبعة برخمين طهران، سنة : شاهنامه فردوسي(
)٤٩(  

فت اهر من را بافسـون ببسـت       بر

زمان يا زمـان زيـنش برسـاختي       

جوديــوان بديدنــد كــردار أو  

شـــدند أو انجمـــن بســـيارمر

جو طهمورث أكه شـداز كارشـان      

جهانــدار طهمــورث بــافرين  

ازيشان دوبهـره بافسـون ببسـت      

ــوهنر  ــايكي ن ــارامكش ت ــه م ك

جو آزاد شان شد سـراز بنـداوي       

نبشتن يكي نـه كـه نزديـك سـي         

 جيني وجـه بهلـوي     جه سغدي جه  
 

جوبر تيـزرو بـاركي برنشسـت       

ــاختي  ــيش برت ــرد گيت ــي گ هم

كشـــيدند گـــردن زگفتـــار أو 

كه بردختـه مانـد ازو تـاج زر        

بر آشفت بشكسـت بـازار شـان       

بيا مـد كمـر بسـته رزم وكـين          

ــران كرديســت دگرشــان بگرزگ

ــر  ــد بب ــت آي ــاموزى أزماك بب

بجســـتند ناجـــار بيونـــد اوي

 ـ      يجه رومي جه تازي وجه بارس

ــنوي ــدن آن كجابشــ نگاريــ
 

 )٢٢ – ٢١ / ١: شاهنامه فردوسي(
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الشديد ابن دستان بن نريمـان ليربيـه ويكفلـه          " رستم"إلى  " سياوخش"ضم  " كيقاوس"أن  " الطبري"فيذكر  

فمضى به إلى سجستان حيث رباه وجمع له الحواضن والمرضعات حتى إذا ترعرع جمع له المعلمين فتخير                 

روسية حتى إذا تكاملت فيه فنون الآداب وفاق        حتى إذا قدر على الركوب علمه الف      . له منهم من اختاره لتعليمه    

 .(٥٠) فسر به ؛في الفروسية قدم به على والده فامتحنه فوجده نافذًا في كل ما أراد بارعا

إن رستم البطل حمله إلى زابلستان وجعل لـه مجلسـا فـي    : "ويرد نفس هذا الكلام عند الفردوسي فيقول   

صيد والقنص والطرد والكر والفر؛ وعلمـه أيضـا آداب المجـالس            البستان كما علمه الفروسية والرماية وال     

 وحدثه أيضا عن العدل والظلـم والعـرش         ،والمحافل ومجالس الخمر وفنون الصيد بالباز والشاهين والفهاد       

وقد بذل جهدا كبيرا حتى علمه كـل فنـون الآداب           . والتاج والتكلم في المحافل وقيادة الجيوش في الحروب       

 .  لا نظير لأدبه بين العظماءوصار سياوش

وعندما كبر وطال قده وصار يصيد الأسود بقوسه قال لرستم إني أريد رؤية مليكي فقد تعبت كثيرا حتـى     

علمتني الآداب الملكية والآن يجب أن يرى الملك تلك الآداب والفنون التي تعلمتها من البطل، فأعد رستم ما                  

 وفضةٍ ومن الخواتم والسيوف والتيجان والمناطق وما لم يكن موجودا           يليق لمثله من الخيل والجواري وذهبٍ     

 . (٥١) أرسل وأحضره من الأنحاء ؛في كنوز رستم

                                           
 . ٥٠٥ / ١:  تاريخ الطبري)٥٠(
)٥١( 

  
ــردش بزابلســتان   ــتمن ـن بب ته

ــد  ــان وكمن ــرو كم ــواري وتي س

ــار  ــس وميگس ــتنگه ومجل نشس

ــلاه   ــت وك ــداد وتخ زدادو زبي

ــر  ــر بس ــاموختش س ــا بي هنره

سياوش جنـان شـدكه انـدرجهان      

جويكجنــد بگنشــت واوشــد بلنــد

ــ ــرفرازجن ــتم س ــت بارس ين كف

بــس رنــج بــردي ودل ســوختي

بدر بايد اكنـون كـه بينـد زمـن         

ــاخت  ــاراورا بس ــير دل ك كوش

ــيم وزر  ــتنده وس ــب وبرس إذاس

ازين هرجه دركـنج رسـتم بنـود       
 

ــتان   ــاخت درگلس ــتنگهي س نشس

عنان وركيب وجه وجـون وجنـد      

همان باز وشـاهين ويوزوشـكار      

سخن گفتن ورزم ورانـدن سـياه       

ــج بود ــس رن ــدبيرب ــت كام اش

بما ننـد او كـس بنـود ازمهـان         

ــد  ــدي ببن ــير آوري ــر ش بنخجي

ــاز  ــاهم ني ــدار ش ــد بدي ــه آم ك

هنرهـــاي شـــاهانم آمـــوختي

هنرهــا وآمنــوزش بيلســتين  

ــوبتاخت  ــانرابهر س ــتاد ك فرس

ــر   ــلاه وكم ــغ وك ــر وزتي زمه

ــتاد وآورد زود  ــي فرسـ زكيتـ
 

 )٥٢٨ / ٣: يشاهنامه فردوس(
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وسار معه رستم حتى لا ينشغل بال والده عليه وكان أهل الممالك التي يمرون عليها ينثرون عليهم مـن                   

 بمجيئه أمر أن يذهب كيو وطـوس علـى          "كيكاوس"سرورهم نثارات الذهب المخلوط بالعنبر، وعندما علم        

وعندما دخل على أبيه ورآه جالسا على       . رأس جيشه لاستقباله ويدقون له الطبول وينفخون الأبواق اختفاء به         

تخت من العاج ومعتصبا بتاج من الياقوت، أثنى عليه في البداية ثم أهوى إلى الأرض ساجدا وسـأله عـن                    

 . (٥٢)خت الفيروزيرستم وأقعده بجنبه على ذلك الت

وكل هذه التفاصيل التي ذكرها الفردوسي لم تخرج في خطوطها الأساسية عما ذكره الطبري وسقناه مـن                 

 .  إلا أن الفردوسي يضفي عليها من خياله ما يجعلها حية ناطقة،قبل

 كانت ساحرة وقد هويت سياوخش ودعتـه لنفسـها          هإن سوذاب :  فيقول الطبري  هأما عن قصته مع سوذاب    

ولكنه امتنع منها فأخذت تكيد له عند أبيه حتى تغير عليه فطلب من أبيه أن ينفذه لحرب أفراسياب مريدا بذلك                    

فراسياب صلح وكتب إلى    أ وأنه جرى بينه وبين      ،البعد عن والده كيقاوس والتنحي عما تكيده به عنده زوجته         

من إنفاذ أمر أبيه في ذلك ومال إلى الهرب مـن            فأمره أبوه أن يحارب أفراسياب فامتنع        ؛أبيه يعلمه بما كان   

 . (٥٣)أبيه فراسل أفراسياب ليأخذ الأمان لنفسه منه

وهي أم كيخسرونه ولم يزل مكرما له حتى        " وسفافريد"أفراسياب بوأه وأكرمه وزوجه      وأنه لما صار إلى   

 يه وزاده فسادا عليه سع    ظهر له أدب سياوخش وعقله وكماله وفروسيته ما أشفق على ملكه منه، فأفسده علي             

بإفساد أمر سياوخش عنده فمكنهم من قتله وحاولوا إسقاط زوجته فلـم يفلحـوا              " كندر"ابنين له وأخ يقال له      

 . (٥٤)فراسياب عنده متعهدا بقتل المولود بعد ولادته ولكنه ترك قتله وستر أمرهأقائد " فيران"فأخذوا 

وسي عدا مزيد من التفصيل وقوة تخييل في رسـم الصـورة             الفرد هوقد ورد نفس هذا الكلام في شاهنام      

وتشكيلها كما هو معهود عن الفردوسي إضافة إلى اختلاف في بعض الأسماء فزوجة سياوش اسـمها عنـد                  

، كما يـذكر الفردوسـي أيضـا أن        (٥٦)" وسفافريد"، بينما يذكر الطبري أن اسمها       (٥٥)" فرنكسيس"الفردوسي  

                                           
)٥٢(  

همــي رفــت بــا او تهــتمن بهــم

مــه زر وعنبــر بياميختنــد   ه

جــو آمــد بكــاؤس شــاه آكهــي

ــوس ــو وط ــبه كي ــود تاباس بفرم

جوكــاؤس راديــد برتخــت عــاج

نخست آفرين كرد وبـردش نمـاز      

زرســتم بيرســيد وبنــواختش  
 

بـــدان تاســـيهبد بناشـــد دزم 

زشــادي بســر برهمــي ريختنــد

ــافرهي  ــياوخش ب ــد س ــه آم ك

برفتنــد باشــادي وبــوق وكــوس

زياقوت رخشـنده برسـوش تـاج      

زماني همـي كفـت باخـاك راز       

بران تخـت فيـروزه بنشـاختش      
 

 )٥٢٠ – ٥٢٨ / ٣: شاهنامه فردوسي(
 . ٥٠٦ / ١:  تاريخ الطبري)٥٣(
 . ٥٠٦ / ١:  تاريخ الطبري)٥٤(
 . ٦١٢ / ٣ شاهنامه فردوسي )٥٥(
 . ٥٠٦ / ١:  تاريخ الطبري)٥٦(
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وأنه قتـل علـى يـد طـوس قائـد           " فرود"نته أيضا وأنها أنجبت له ابنًا اسمه        اب" سياوخش"بيران هذا زوج    

، وهذا الأمر يذكره الطبـري ولكنـه ذكـر أن           (٥٧)الإيرانيين عندما أرسله الملك كيخسرو لحرب أفراسياب        

 . ، ولم يذكر أنها ابنة بيران هذا(٥٨)) برزافريد(هذا ابن امرأة يقال لها " فرود"

 بينما بين   (٥٩)" كرسيوز"فراسياب هذا الذي أوغر صدره ضد سياوخش اسمه         أن أخا   كما يذكر الفردوسي أ   

 .(٦٠)" كندر"الطبري أن اسمه 

، "لسـياوخش " انتقاما منهـا     (٦١)" كيكاوس"زوجة  " هسوذاب"قتل بيده   " رستم"أيضا أن   " الفردوسي"ويضيف  

فيما يخص أخبار   " الفردوسي"كما كان   . مامات" الطبري" بينما أغفلها    (٦٢)أيضا يذكر هذه الحادثة     " المسعودي"و

وما " سياوخش"في ترتيب الأحداث إذ أن الطبري بعد أن يذكر قصة         " الطبري"كيكاوس أكثر دقة ومنطقية من      

 ؛والأحداث السابقة كلها يذكر قصة وقوعه من السماء عندما حاول أن يرتفع إليها            " هسوذاب"كان من أمره مع     

 ثم يذكر قصة غزوه لملـك       ،لكه وكثرت الملوك في النواحي فصار يغزوهم ويغزونه       ونتيجة لهذا فسد عليه م    

 هوهذا الخبر مفروض أن يسبق في الترتيب الخبر السابق حيث تزوج كيكاوس من سوذاب             . اليمن وأسره هناك  

زنذران  وهذا ما فعله الفردوسي فرتب الأحداث بادئًا بذهاب كيكاوس لحرب ما           ،ابنه ملك اليمن بعد هذا الغزو     

 وبعدها بدأ في قصة زواجه      ، ثم ارتفاعه إلى السماء    هوزواجه من سوذاب  ) حمير(ثم حربه مع ملك هاماوران      

بأم سياوخش وولادة سياوخش وما كان من أمره، وهذا ترتيب أكثر دقة مما ذكره الطبري الذي كـان أكثـر                    

لأحداث ليسوقها في شكل قصة لها بداية       ل" الفردوسي" بينما رتب    (٦٣)قربا لما ذكر في الأبستاق عن كيقاوس        

 . ونهاية

والأمثلة على أن الفردوسي كان ينقل من نفس المصادر التي استمد منها المؤرخـون الآخـرون أمثـال                  

ولكن الفردوسي والثعالبي كانا    . الطبري والمسعودي والثعالبي مادتهم التاريخية أكثر من أن تعدو أو تحصى          

" سـهراب "و" كيـو "و" إسفنديار"و" رستم"ال الشعبيين والتفصيل في أخبارهم أمثال       يميلان أكثر إلى ذكر الأبط    

أما الطبري  . هوغيرها من أسماء الأبطال وقصصهم الموجودة في الشاهنام       " زال"و" نريمان"و" سام"و" بيزن"و

 . فلم يفصل في ذكر هؤلاء الأبطال لأن كتابه كان خاصا بالرسل والملوك كما بين

                                           
 . ٨١٩، ٦٣٠، ٦٠٥ / ٣:  شاهنامه فردوس)٥٧(
 . ٥١٠ / ١:  تاريخ الطبري)٥٨(
 . ٦٢٩ / ٣:  شاهنامه فردوس)٥٩(
 . ٥٠٦ / ١:  تاريخ الطبري)٦٠(
 . ٦٨٤ / ٣:  شاهنامه فردوس)٦١(
 . ٢٢٧ / ١:  مروج الذهب)٦٢(
 . ٤٠٠ص :  حماسة سرائي)٦٣(
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أن الفردوسي لم يخترع    " ذبيح االله صفا  " يرى   هشاهناماللأبطال الذين ذكر الفردوسي قصصهم في       وهؤلاء ا 

 ، إذ كانوا من المشاهير الموجودين في مثل هذا القصـص مـن قبـل              ؛قصصهم ولم يغير في لب الموضوع     

م يجعل منـه    فالفردوسي في رأيه لم يخلق رستم على هذا النحو ول         . وكانوا موصوفين بالشجاعة بنفس الشكل    

وقبله أيضا، ولـم    " الفردوسي"نموذجا للبطل الإيراني الكامل، بل كان رستم موجودا في القصص في عصر             

ولم يجعلهم مثالاً في القوة والبطولـة، بـل جمـيعهم كـانوا             " سام"و" نريمان"و" كرشاب"يخترع الفردوسي   

 . (٦٤) هفي الشاهنامموجودين بهذه القوة بل وكانوا أكثر قوة وشجاعة مما هم عليه 

 والثعالبي في ذكر قصص الأبطال واتفاقهما على كثير من الأخبار أنهمـا رجعـا               يويدل تفصيل الفردوس  

 . إلى مصدر واحد أخذا عنه مادتهما التاريخية

 قد رجع بدوره أيضا إلـى       يولا بد أن الفردوس   " أبي منصوري "والثعالبي يصرح بأنه رجع إلى شاهنامة       

. وكان من أعيان طوس ورؤسائها    " ٣٤٦أبي منصور محمد بن عبد الرازق سنة        " المؤلفة بأمر    ههذه الشاهنام 

شاج بن  " فاجتمع إليه    ؛باستقدام أرباب الكتب من الداهقنة والحكماء من المدن       " أبو منصور المعمري  "وقد أمر   

 ، مـن نشـابور    "ماهوي خورشيد بـن بهـرام     "و ،من سجستان " يزدان دار بن شابور   "من هراة، و  " خراساني

 . (٦٥) ه فألفوا له هذه الشاهنام؛من طوس" شاذان بن برزين"و

إنـه كـان    : "فقال. وقد أشار الفردوسي أيضا في مقدمة شاهنامته إلى نفس القصة مما يؤكد رجوعه إليها             

هناك كتاب قديم به الكثير من القصص وكانت متفرقة في أيدي الموابدة، وكل عاقل يحصل منها على نفـع،                   

ان هناك بطل منتسب إلى الدهقان، شجاع عظيم وعاقل وكريم باحث عن الزمان الماضي، ووجد في هـذا                  وك

الكتاب السير الماضية فأحضر من كل إقليم موبدا مسنًا، وجمع هذا الكتاب وسألهم عن أصل الكيـان وعـن                   

هولة، وتحدثوا أمامه واحدا     عندهم عن أصل الدنيا ليعلمونا به الآن بس        احياة هؤلاء المشهورين المسعدين وعم    

وعندما سمع منهم الحاكم هـذا الكـلام، وضـع كتابـا            . واحدا من العظماء وعن سيرة الملوك وتغير الأيام       

 . (٦٦) وهكذا صارت له هذه الذكرى في العالم، وأثنى عليه الكبار والصغار ،مشهورا

                                           
 . ١٨٤ص :  المرجع السابق)٦٤(
 . ٤١نقلاً عن هزارسال نثر بارسي، ص " أبو منصوري) شاهنامه(مقدمة  ")٦٥(
)٦٦(  

ــه بودا ــي نام ــتانيك ــه باس زگ

ــدي   ــت هرموب ــده دردس براكن

يكي بهلـوان بـود دهقـان نـزاد        

يزوهنـــده روزگـــار نخســـت

زهر كشـورى موبـدي سـالخورد      

ــان  ــزاد كي ــان اذ ن ــيد ش بيرس

ــتند  ــازجون داش ــي بآغ ــه گيت ك

ــان  ــك مه ــش يكاب ــد بيشش بگفتن

ــخن   ــان سبهدس ــنيد زيش جوبش

جنان يادگارى شـد انـدر جهـان       
 

ــتان  ــدرون داس ــدو ان ــراوان ب ف

ره إى بـرده هـر بخـردي       ازو به 

ــدو داد  ــزرگ وخردمن ــر وب دلي

ــت  ــه باجس ــخنها هم ــته س كدش

بيــاورد كــاين نامــه راگردكــرد

ــوان   ــرخ گ ــداران ف وزان نام

ــتند  ــاخوار بكذاش ــدر بم ــه اي ك

سخنهاي شـاهان وگشـت جهـان      

يكــي نــامور نامــه افگنــد بــن

ــان  ــان ومه ــرين ازكه ــرو آف ب
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القصص الشعبي والأبطال القوميين، والذي      توضح الاهتمام الزائد فيها ب     هولعل طريقة تأليف هذه الشاهنام    

فهؤلاء الدهاقنة وحكماء الفرس الذين استقدمهم      . يتضح مما جاء عند الثعالبي والفردوسي اللذين اعتمدا عليها        

 على تسجيل الأبطال الذين اشـتهروا مـن   – في رأيي – حرص كل منهم هلكتابة هذه الشاهنام  " أبو منصور "

 أمثـال   هإن وجود أسماء أصحاب مقامات عاليـة فـي الشـاهنام          : ا قول نولدكه  ناحيته أو أسرته، ويؤكد هذ    

وهم لم يكونوا من الملوك أثر من آثار نفوذ الأسر الكبيرة ذات الأصـل الإشـكاني                " بيزن"و" كيو"و" كودرز"

 . (٦٧)والتي كان لها شأن وشوكة في عصر الساسانيين، كما كانوا يعدون أجدادهم من الأبطال القوميين 

ويقول براون إن هذا اتضح له      . ا أمينًا تجاه المصادر التي ينقل عنها      فيوكان الفردوسي كما يذكر براون و     

فـي  " أردشير بن بابك"وبين ما جاء بخصوص " كارنامك ارتخشتر بابكان"أكثر بعدما قارن بين نسخة بهلوية  

 . (٦٨) هالشاهنام

 كان في بيان الغـرض،      ي أن تصرف الفردوس   – هذا    وأوافقه على  –إلى هذا   " ذبيح االله صفا  "كما يضيف   

 كما كان يتصرف في ترتيب أحداث القصـة كمـا           (٦٩)وإضافة قوة التخييل والتعبير عن المضامين الشعرية        

 ".كيقاوس"رأينا في قصة 

 .  أنه ينقل عن كتاب معه، أو أنه يقول ما حدثه به الدهقانهويؤكد الفردوسي في كثير من مواضع الشاهنام

 : يقول" سياوخش"ي مقدمة قصة فف

 .(٧٠)" مثل هذه القصة من قول الدهقان، وحدثْ عن الماضين" اقرأ"

 : ويقول في مقدمة قصة كاموش الكاشاني

فارجع إلى كلام الدهقان وانظر إلى مـا        . الآن نبدأ في ذكر حرب كاموش نذكرها من دفتر بنص كلامه          "

 .(٧١)" يقوله الرجل المجرب

                                                                                                                                            
 )٨ / ١: شاهنامه فردوسي(
 . ٢٢ص :  حماسه ملي إيران)٦٧(
 . ٢٠٣ / ١:  تاريخ الأدب في إيران)٦٨(
 . ١٨٤ص :  حماسه سرائي درايران)٦٩(
)٧٠(  

ــتان ــين داس ــان جن ــار دهق زكفت
 

توبر خـوان وبركـوى ازباسـتان       
 

 

)٧١(  
كنون رزم كـاموش بـيش آوريـم       

بكفتــار دهقــان كنــون بــازينكرد
 

ــم  ــار خــويش آوري ــر بكفت زدفت

نكر تاجه كويـد جهانديـده مـرد       
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 ":بيزن ومنيزة" قصة ويقول في بداية

اسمع : لك قصة عن الغابرين، وقال لي      اشرب حتى أقرأ أنا   . قال لي قمري الوجه، فليسعد الفلك بروحك      "

 وقرأ ذلك المعشوق العطوف قصة من الدفتر المكتوب عـن           ،نظمه أنت شعرا  الما أقرأه من الكتاب البهلوي و     

 .(٧٣)، ويؤكد أنه ينظم قصصا مكتوبا لا يحيد عنه هوكثير من هذا الكلام يدور في الشاهنام. (٧٢)الماضين 

 بحيـث   ؛ولعل أمانة الفردوس تجاه المصادر التي ينقل عنها هي التي جعلت لملحمته تلك القيمة التاريخية              

ا تستمد منه المعلومات عن الفـرس القـدامى، وعـن تـاريخهم،        حت في الوقت الحاضر مصدرا رئيسي     أصب

ا الغابرة وفقًا لمعتقدات أهلها بد     يجد من يريد البحث في تاريخ إيران في عصورها           ولا. وعاداتهم ومعتقداتهم 

ورجع . عندما كتب عن تاريخ إيران البطولي     "  سايكس يسير برس "، فقد رجع إليها     همن الرجوع إلى الشاهنام   

تاريخ الأدب في   (ابه  في كت " إدوارد براون "ورجع إليها   ) إيران في عهد الساسانيين   (إليها كريستنسن في كتابه     

وقـد  " إيران نامه يا كرانامه إيزنيان "يستمد منها معلومات عن الإيرانيين القدماء، ورجع إليها صاحب          ) إيران

مجهـول  " (مجمل التـواريخ  "إن صاحب   : رجع إليها في القديم أيضا كمصدر تاريخي، فيقول ذبيح االله صفا          

أبـو  "سب نامه وفرامرزنامه، وأخبار بهمن، وشـاهنامه        كرشا: لى مصادر مهمة مثل   إوالذي رجع   ) المؤلف

 هوتاريخ حمزة الأصفهاني لم يستطع أن يستغني أيضا عن الرجوع إلى شاهنام          . وتاريخ الطبري " مؤيد البلخي 

 صـارت مصـدر     ه في مقابل كتب التاريخ، بل إن الشاهنام       ه، وهذا تصريح بأصالة الشاهنام    (٧٤)الفردوسي  

 . مالتاريخ الفارسي القدي

 ـ٣١٠(مما سبق يتضح لنا أن الطبري         ـ٣٤٦ت  (والمسعودي  )  ه  ـ٤٢٩(والثعالبي  )  ه والفردوسي )  ه

 ـ٤١١ت  ( وإن كان الفردوسي والثعالبي قد اعتمدا أكثر       . قد اعتمدوا على مصادر فارسية قديمة مشتركة      )  ه

للثعـالبي وفـي    " الغرر "على مصادر شعبية وعلى قصص الأبطال القوميين، لذا جاء هذا الجانب مفصلاً في            

 . ملحمة الفردوسي

ها أو يتبـع فيهـا منهجـا        ويتضح أيضا أن الطبري قد ساق الروايات المختلفة دون أن ينقدها أو يمحص            

 ا عقليا على تسلسل الرواة       " حمزة الأصفهاني "ا مثلما فعل    استقرائيكما اتضـح   . أو البيروني وإنما اعتمد أساس

 . الرواية الفارسية، وانحيازه إلى جانبها إذا اختلفت مع غيرها من الرواياتلنا مدى اقتناعه بصدق 

                                           
)٧٢(  

مر اكفت آن مـاه خورشـيد جهـر      

ــا مــن يكــي داســتان ببيمــاي ت

مراكفــت كــزمن ســخن بشــنوي

بخواند آن بـت مهربـان داسـتان       
 

ــبهر    ــاد باداس ــان توش ــه ازج ك

زد فتر بـرت خـواتم ازباسـتان       

بشــعر آدي ازدفتــر بهلــوي  

زد فترنوشـــته كـــه باســـتان
 

 

 . ٤١ مقدمة الشاهنامه العربية، ص )٧٣(
 . ١٩٤إيران، ص  حماسه سرائي دار )٧٤(
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أن ينتقد مثل    -كأديب   -فقد كان أمينًا في نقله عن المصادر القديمة، ولم يكن مطلوبا منه             " الفردوسي"أما  

يها أكثر من حرية    وإن كانت حريته في اختيار الرواية التي يميل إل        . هافهذه الروايات ويبين صحيحها من زائ     

وقد فعل الفردوسي هذا حين اختار رواية ينسب فيها الضحاك إلى العرب وحين اختار رواية أخرى                . المؤرخ

 ".بن بهمن دارا"ينسب الإسكندر إلى الفرس، ويجعله ابن ملكها 
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  ..انيانيالأسماء؛ الحد الزمني؛ الحد المكالأسماء؛ الحد الزمني؛ الحد المك: :   أولاًأولاً

  . .  الأعمال الأعمال::  ثانياثانيا
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  : : الأسماء؛ الحد الزمني؛ الحد المكانيالأسماء؛ الحد الزمني؛ الحد المكاني: : أولاًأولاً
الدولـة  : إذا نظرنا إلى تاريخ إيران القديم من حيث تقسيماته السياسية نجده ينقسم إلى قسمين أو دولتـين                

سـي،  وقد ورد عددهم عشرة أيضا عند الفردو      . وعدد ملوكها كما ورد عند الطبري عشرة ملوك       " البيشدادية"

 .  ملكهميوإن كان هناك خلاف بينهما في أسماء بعض الملوك وترتيبهم وسن

وعدد ملوكها تسعة ولا يوجد خلاف بينهما حول أسماء ملوك هذه الدولة ولا في ترتيبهم               " الكيانية"والدولة  

 .  ملك كل واحد منهميوالخلاف أقل في سن

ل كما ورد مضبوطًا عند كل منهما، مرتبة وفقًا         ولأُولعل من الأوضع أن نذكر في جدول أسماء ملوك الفرس ا          

 .  ملك كل ملكٍ منهم، لتتضح أكثر أوجه الاختلاف والاتفاق بينهمايلترتيب كل منهما الذي سارا عليه، مبينين سن

 "الدولة البيشدادية"جدول يوضح ملوك : أولاً
 م عند الفردوسي عند الطبري

  حكمهموسن اء الملوك الفرسأسم  حكمهموسن أسماء الملوك الفرس

 حكم ثلاثين سنة يومرتگ لم يذكر له مدة (٧٥)جيومرث  ١

 حكم أربعين سنة گهوشن ةنملك أربعين س أوشهنج ٢

 حكم ثلاثين سنة طهمورث ةنملك أربعين س طهمورث ٣

 حكم سبعمائة سنة جمشيد ملك ستمائة سنة وست (٧٦)جم الشيذ  ٤

 وستة واتعشر سن بيوراسب ٥

 رأشه

 ألف سنة الضحاك

خمسمائة سنة أو مائتي  أفريدون ٦

 سنة

 خمسمائة سنة فريدون

 مائة وعشرين سنة منوجهر مائة وعشرين سنة (٧٧)منوشهر  ٧

استولى على خيارث  فراسياب ٨

ومملكة أرض فارس 

 وبابل

 سبع سنوات نوذر

 خمس سنوات زو ثلاث سنين (٧٨)زوبن طهماسب ٩

 أنه وفي رواية أخرى كرشاسب ١٠

 كان مؤازرا لزو

 تسع سنين كرشاسب

 

                                           
 . ٨٥أنه قيل إن كيومرث ملك أربعين سنة وقيل ثلاثين سنة، ص :  يذكر المسعودي في التنبيه والإشراف)٧٥(
 . ٨٥أن جم ملك سبعمائة سنة وثلاثة أشهر، ص :  في التنبيه والإشراف)٧٦(
 . ٨٥أن منوشهر ملك مائة وعشرين سنة، ص :  في التنبيه والإشراف)٧٧(
 .٩٠أن زو ملك ثلاث سنين ثم كرشاسب ثلاث سنين، ص : والإشراف في التنبيه )٧٨(
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 :ومن مطالعة هذا الجدول يتضح ما يلي

يومرت إلى منوجهر لا يوجد خلاف بينهما في أسمائهم ولا          النسبة للملوك السبعة الأول من گ     أنه ب :  أولاً

  حكمهم وقد يكون بسيطًا أو يصل إلى مئات السـنوات يفي ترتيبهم الزمني والخلاف الوحيد في سن      

كما هو الحال مثلاً بالنسبة لجمشيد الذي قيل إنه ملك ستمائة سنة وقيل سبعمائة سنة، ومثل أفريدون                 

أيضا الذي ذكر الطبري أنه ملك مائتي سنة أو خمسمائة سنة ويذكر الفردوسي أنه ملك خمسـمائة                 

 . سنة

ماء بعضهم فبينما يذكر الطبري     يقع الخلاف بينهما في الملوك الثلاثة المتأخرين وفي ترتيبهم وأس         :  ثانيا

التركي، وأنه استولى على خنيارث، ومملكة فارس وبابـل؛ يـذكر           " أفراسياب"أن الملك الثامن هو     

 . ويبين أنه ملك سبع سنين" نوذر"الفردوسي أن الملك الثامن هو 

" لـزو "ازرا  كان ملكًا برأسه ويذكر رواية أخرى تبين أنه كان مـؤ          " كرشاسب"يذكر الطبري أن    :  ثالثًا

 هذا يتفق مع روايـة      يوكلام الفردوس . ووزيرا له، ويذكر الفردوسي أيضا أنه ملك لمدة تسع سنين         

وإن ". زو بن طهماسـب   "تولى الملك بعد    " كرشاسب"المسعودي في التنبيه والإشراف حيث ذكر أن        

 . (٧٩)سنوات فقط  حيث ذكر المسعودي أنه تولى الملك لمدة ثلاث ؛كانا يختلفان في عدد السنين

 . فقد ذكرا أنه ملك لمدة أربعين سنة وفي مدة ملك الضحاك ألف سنة" هوشنگ"وقد اتفقا في مدة ملك 

أما عن اسم الضحاك فقد ذكر الطبري والمسعودي والثعالبي الروايات المختلفة في اسمه، بينمـا اختـار                 

تار أيضا الرواية التي تقـول إنـه عربـي          رواية واحدة وهي أن اسمه الضحاك، وبناء عليه اخ        " يالفردوس"

وهذا مجال متاح أمامه، فالروايات كثيرة، وهو كأديب غير مطالب بعرضها كلها وإنمـا عليـه أن                 . الأصل

 . يختار ما يشبع رغباته ورغبات مواطنيه كشاعر حماسي، وناظم للملحمة

 . هذه هي أهم أوجه الاختلاف والاتفاق بالنسبة للملوك البيشداديين

                                           
 . ٩٠ص :  التنبيه والإشراف)٧٩(
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 :انيين بنفس طريقة الجدول السابقوننتقل الآن إلى جدول يوضح ملوك الكي

 عند الفردوسي عند الطبري
 م

  حكمهموسن أسماء الملوك الفرس  حكمهموسن أسماء الملوك الفرس

 ملك مائة سنة كيقباد مائة سنة كيقباد ١

 ملك مائة وخمسين سنة كي كاؤس مائة وخمسين سنة كيقاوس ٢

 ملك ستين سنة كيخسرو ستين سنة وكيخسر ٣

 ملك مائة وعشرين سنة لهراسب مائة وعشرين سنة لهراسف ٤

 سنة ة عشريمائة واثنت بشتاسف ٥

 أو مائة وخمسين سنة

 ملك مائة وعشرين سنة كشتاسب

 سنة ةمائة واثنتي عشر همن بأردشير ٦

 وقيل ثمانين سنة

 تسعا وتسعين سنة سفنديارإبهمن بن 

 اثنتين وثلاثين سنة هماي ثلاثين سنة  بهمنابنةخماني  ٧

 ي عشرة سنةتاثن داراب اثنتي عشرة سنة دارا بن بهمن ٨

 أربع عشرة سنة دارا بن داراب ربع عشرة سنةأ دارا بن دارا ٩

 إذ  ؛أن الخلافات أقل بين الطبري والفردوسي بالنسبة للعصـر الكيـاني          : من الجدول السابق يتضح الآتي    

النسبة لعدد ملوكهم، وبالنسبة لترتيبهم الزمني، أما سنو ملكهم فالخلاف فيهم أقل مـن الخـلاف فـي                  يتفقان ب 

ولعل هذا يعود إلى أن الدولة البيشدادية بعيدة في القدم أسطورية في تاريخهـا، أمـا الدولـة                  . الدولة السابقة 

 . ربنا من نهايتهاالكيانية فتختلط فيها الأساطير بالتاريخ ويزداد هذا وضوحا كلما اقت

هذا عن أسماء ملوك الفرس وحدودهم الزمانية كما وردت عند الطبري مقارنة بما جاء عند الفردوسي في                 

 . العصرين البيشدادي والكياني

 . وننتقل الآن إلى الحديث عن الحدود المكانية لهؤلاء الملوك في الدولتين البيشدادية والكيانية

 لم يقتصـر ملكهـم      ،دادية عند الطبري والفردوسي أيضا هم ملوك العالم كله        ملوك إيران في الدولة البيش    

يومرت صار ملكًـا علـى العـالم    ك"فيذكر الفردوسي أن . وسيطرتهم على إيران بل سيطروا على العالم كله 

 .(٨٠)"كله

 ملك  وأن طهمورت . (٨١)) أو شهنج " (هوشنك"أما الطبري فيذكر أن أول من جمع ملك الأقاليم السبعة هو            

 . (٨٢)الأقاليم كلها 

                                           
 ). ١٤ / ١: شاهنامه فردوسي" (كيومرت شد برجهان كدخداي ")٨٠(
 . ١٨ / ١: ، شاهنامه الفردوسي١٥٣ / ١:  تاريخ الطبري)٨١(
 . ٢٢ / ١: ؛ شاهنامه الفردوسي١٧٢ / ١ تاريخ الطبري )٨٢(
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والضحاك أيضا ملك   . (٨٣)فقد ملك الأقاليم السبعة كلها؛ وسخر له ما فيها من الجن والأنس             " جم الشيذ "أما  

وجاء عند الفردوسـي علـى لسـان        . (٨٤)"نحن ملوك الدنيا، المالكون لما فيها     : "الأرض كلها، وقال يوم ملك    

 .(٨٥)" ت تملك الأقاليم السبعة فلماذا يكون عناؤك وشدتك كلها عليناإذا كن: "مخاطبا الضحاك" الحداد كاوه"

فلم يملك الأقاليم السبعة فقط بل قسـمها        " أفريدون"وتظل هذه الصفة ملازمة لملوك البيشداديين إلى عصر         

 . (٨٦)" سلم وطوج وايرج"أيضا بين أولاده الثلاثة 

 : والأقاليم السبعة كما يذكرها المسعودي هي

 .  خراسان وفارس والأهواز والموصل وأرض الجبال: ومنه،أرض بابل:  م الأولالإقلي

 . الهند والسند والسودان وأرض الجبال:  الإقليم الثاني

 . مكة والمدينة واليمن والطائف والحجاز وما بينها:  الإقليم الثالث

 . مصر وأفريقية والبربر والأندلس وما بينها:  الإقليم الرابع

 . الشام والروم والجزيرة:  لخامسالإقليم ا

 . الترك والخزر والديلم والصقالية:  الإقليم السادس

 . (٨٧)الديل والصين :  الإقليم السابع

ويذكر الطبري أن أفريدون لما قسم الأقاليم بين أولاده جعل لطوج ناحية الترك والخزر والصـين ومـا                  

وجعل وسط الأرض وعامرهـا     . لبرجان وما في حدودها    الروم والصقالية وا   وملك سلم . اتصل بها من نواحٍ   

 . (٨٨)وهو إقليم بابل لإبرج وجمع له أيضا ما اتصل بهذا الإقليم من السند والهند والحجاز 

) كردان(أنه جعل لأحدهم الروم والشرق وللآخر الترك والصين وللثالث صحراء           "ويذكر الفردوسي أيضا    

 .(٨٩)" وأرض إيران

                                           
 . ٢٣ / ١: ؛ شاهنامه الفردوسي١٧٤ / ١: مرجع السابق ال)٨٣(
 . ٢٢٤ / ١: ؛ مروج الذهب١٩٧ / ١:  تاريخ الطبري)٨٤(
)٨٥(  

اكرهفت كشور بشـاهى تراسـت     (
 

جرا رنج وسختى همه بهرماسـت      
 

 
 . ٢٢٤ / ١: ؛ مروج الذهب٢١٤ / ١:  تاريخ الطبري)٨٦(

 ) ٤٦ / ١: شاهنامه فردوسي(
 . ٨٧ / ١:  مروج الذهب)٨٧(
 . ٤٥٦ / ١:  تاريخ الطبري)٨٨(
)٨٩(  

يكي روم وخاوردگر تـرك وجـين      
 

سوم دشت كردان وإيـران زمـين       
 

 )٧٨ / ١: شاهنامه فردوسي(
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ن ملوك الفرس الأسطوريين في العهد البيشدادي، وقد ملكوا العالم كلـه، وسـيطروا              هذه هي حدود سلطا   

 . عليه كما تذكر الأساطير الفارسية والكتب التاريخية التي اعتمدت عليها

أما إذا انتقلنا للحديث عن الملوك الكيانيين، لنعرف حدودهم وحدود البلاد في عصـرهم فإننـا نـرى أن                   

أول ملـوك    -" كيقبـاد " فيقول الطبري عن     ،م أقرب للتاريخ من الملوك السابقين     الحديث عنهم وعن حدوده   

لمنع التـرك   ) جيحون(نه أقام بالقرب من نهر بلخ       إإنه كان حريصا على منع البلاد من العدو، و        :  -الكيانيين

 . (٩٠)من غزو شيء من بلاده 

ويقول . (٩١)ن عظماء البلاد المجاورة     إنه حمى بلاده من الأعداء وقتل جماعة م       ": كيكاوس"كما يقول عن    

عن لهراسب إنه كان شديد القمع لأعدائه المجاورين لإيران شهر وبلغ من هيبته أن حمل إليه ملـوك الهنـد                    

والروم والمغرب وغيرهم الخراج والأتاوة المعلومة في كل سنة، كما كانوا يكاتبونه بالتعظيم ويقرون له أنـه         

 . (٩٢)منهملك الملوك هيبة له وحذرا 

أما حدود إيران في عهودها الغابرة فمن الواضح من روايات المؤرخين كالمسعودي مـثلاً أنهـا كانـت                  

 .تشتمل على مساحات أكثر بكثير مما هي عليه الآن

 وغيرهـا   (٩٣)ويذكر المسعودي في التنبيه والإشراف أن أمة الفرس حد بلادها الجبـال مـن الماهـات                 

ي، وطبرسـتان    أرمينية وأران والبيلقان إلى دربند وهو الباب والأبـواب والـر           وأذربيجان إلى ما يلي بلاد    

والمسقط وجرجان وإيرشهر وهي نيسابور وهراه ومرو وغير ذلك من بلاد خراسان وسجسـتان وكرمـان                

وكل هذه البلاد كما يضـيف المسـعودي   . وفارس والأهواز وما اتصل بها من أرض الأعاجم في هذا الوقت   

تلـك  . (٩٤)ة واحدة مللها واحدة ولسانها واحد، إلا أنهم كانوا يتباينون في شيء يسير من اللغـات                 كانت مملك 

حدود بلاد فارس كما ذكرها المسعودي بالإضافة إلى البلاد التي كانت تقع تحت سيطرتهم مثل الحيرة، وبلاد                 

ة فارس وعظـم نفوذهـا ونفـوذ        ويتضح من هذا اتساع مملك    . اليمن أحيانًا وغيرها مما قد يدين لها بالولاء       

 . ملوكها

  

                                           
 . ٤٥٦ / ١:  تاريخ الطبري)٩٠(
 . ٥٠٤ / ١:  المرجع السابق)٩١(
 . ٥٤١ / ١:  المرجع السابق)٩٢(
ياقوت : معجم البلدان(،  "ماه البصرة : ة البلد، يقال لنهاوند وهمدان وقم     الماه بالهاء خالصة، قصب   "قال ياقوت   :  تفسير الماهات  )٩٣(

 ).١٠٥/ ، ق ١٨٦٩الحموي، ط ليبزج بريل سنة 
 . ٧٨ – ٧٧ص :  التنبيه والإشراف)٩٤(



 - ٣٠ -

  : : الأعمالالأعمال: : ثانياثانيا
ونصل الآن إلى ذكر أهم الأعمال التي تنسب إلى ملوك الفرس عند الطبري والفردوسي ونبين تطورهـا                 

 . في العصرين البيشدادي والكياني

ت الطبيعيـة   يتضح مما ورد عن ملوك الفرس أن من أهم الأعمال التي تنسب إليهم وأقدمها هي الاكتشافا               

ومعرفة الصناعات البدائية ثم توصلهم إلى التنظيمات الإدارية والاجتماعية والعسكرية وبناء المدن والجسور،             

ونلاحظ أن مؤرخي الفرس لم يألوا جهدا في إسناد كل الاكتشافات الطبيعيـة،             . بالإضافة إلى أعمال البطولة   

بنـى المـدن    -كمـا يـذكر الطبـري     -" فجيومرت ".ومعرفة كل الحرف والصناعات البدائية إلى ملوكهم  

عرف كل هذه الأمور التـي      " جيومرت"أما الفردوسي فلم يذكر أن      . (٩٥)والحصون وأعد السلاح واتخذ الخيل    

أنه عندما صار ملكًا على الدنيا كان قد اتخذ         " جيومرت"تعتبر متطورة على الإنسان الأول، وكل ما ذكره عن          

أنه كان هو ومن معه يرتدون ملابس من جلود السباع ومنه جاءت كل المعارف مـن      مكانه أولاً في الجبل، و    

 . (٩٦)لباس جديد وطعام جديد 

كان أول من قطع الشجر وبنى البناء، وأول من استخرج المعادن، وفطن الناس لهـا، وأمـر                 " هوشنگ"و

قدر المياه في مواضع المنـافع      أهل زمانه باتخاذ المساجد واستخراج الحديد، واتخذ منه الأدوات للصناعات و          

وأمر بقتل السباع الضارية واتخاذ الملابس من جلودها والمفارش كما أمر بذبح البقر والغنم والوحش والأكل                

إنه ذات يوم بينمـا     : "قولقصة اكتشافه للنار، في   " هوشهنگ"يضيف الفردوسي إلى أعمال     و. (٩٧)من لحومها   

 ا بجبل مع عدد من المرافقين     كان مار          رأى حية لها عينان كنبع الدم من شدة الاحمرار، وتُس ،د الـدنيا مـن     و

ها، وأنه أحضر حجرا ثقيلاً وآخر صغيرا، وأخذ في كسر هذا وذاك، فظهرت النيران              يالدخان المتصاعد من ف   

 .(٩٨)"وصار قلب الصخر مضيئًا بالنار. من كل الحجرين

                                           
 . ١٤٧ / ١:  تاريخ الطبري)٩٥(
)٩٦(  

گيومرث شـد برجهـان كدخـداى      

ســرتخت وبخــتش برامــد زكــوه

ــى   ــدهمى يرورش ــدر آم ازوان
 

وه اندرون ساخت جـاي    نخستين بك  

ــاگروه  ــود ب ــيد خ ــه يوش يلنكين

كه يوشيدني نو بود نـو خورشـي       
 

 )١٤ / ١: شاهنامه فردوسي(
 . ١٦٩ – ١٦٨ / ١:  تاريخ الطبري)٩٧(
)٩٨(  

يكي روز شاه جهـان سـوى كـوه        

دوجشم ازير سرچودو چشمه خـون     

برآمد بسنگ كـران سـنگ خـرد       

فروغى يديـد آمـداز هردوسـنگ      
 

ــدكى   ــذر كردباچن ــروهك  همگ

زدود دهانش جهـان نيـره گـون       

هم آن وهم اين سنگ بشكست خرد      

دل سنگ كشت ازفـروغ آذرنـگ      
 

 )١٩ – ١٨ / ١: شاهنامه فردوسي(
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وتعليمهـا  . قسم منها باستكشاف صناعة من الصناعات      ملكه الطويلة، وخص كل      يأما جمشيد فقد قسم سن    

وعندما شارف عصره على الانتهاء كان قد عرف شعبه معظم الصـناعات الضـرورية، ففـي                . لمعاصريه

البداية علمهم صناعة آلات الحرب من سيوف ودروع وسائر أنواع الأسلحة، كمـا علمهـم صـناعة آلات                  

 من غزل للحرير والقطن والكتان إلى صبغها بالألوان وتقطيعهـا           ،الصناعة، وبعدها اتجه إلى تعليمهم الغزل     

بل أمر الجن بخلط الماء بالتراب، وعلمهم كل ما يصنع بالطين وعملوا القوالب منه، وجعل الجـن                 "ولبسها،  

يـوان الـذي يكـون ملجـأ فـي          يبنون بالحجر والجص البنيان، مثل الحمامات والقصور العالية، ومثل الإ         

 .(٩٩)"المحنة

ما أمر الجن بالنقل من البحار والجبال والصحاري كل ما ينتفع به الإنسان كالمعادن من ذهـب وفضـة                   ك

 .(١٠٠)وجواهر، وأنواع الطيب والأدوية 

وينسب لهؤلاء الملوك أيضا سبقهم إلى معرفة كل أمر وإدراك كنه كل شيء وسن كل قانون، والوصول                 

 . إلى ترتيب

وأول مـن أمـر     .  الأرض ملكًا، وأول من وضع التاج علـى رأسـه           في هو أول من نُصب   " فجيومرت"

 . (١٠١)بالسكوت عن الطعام 

ومعنـاه أول   " بيشـداد "أول من وضع الأحكام والحدود، وأول من حكم بالعدل، لذا لقب بلقب             " هوشنگ"و

 .(١٠٢)عادل، كما كان أول من حكم الأقاليم كلها 

 والبغال والحمير، وأول من أمر باتخاذ الكلاب لحفظ         وطهمورث كان أول من اتخذ زينة الملوك من الخيل        

 . (١٠٤) وبثلاثين لغة أخرى (١٠٣)المواشي، واتخاذ الجوارح للصيد وأول من كتب بالفارسية

 : وجمشيد كان أول من قسم الطبقات فصنف الناس أربع طبقات

(١٠٥)اثين طبقة مقاتلة، طبقة فقهاء، طبقة كتاب، حر . 

                                           
)٩٩(  

ــاك را  ــوان نايـ ــود ديـ بفرمـ

هــرانج ازگــل أمــدجو بشــتاخنتد

ــوار   ــو دي ــج دي ــنگ وبگ بس

جــوگر مــا بــه وكاخهــاى بلنــد
 

ــاك را   ــتن خ ــدر آميخ ــآب ان ب

ــد  ســاختندســبك اخشــت راكالب

نخست ازبرش هندسـي كـاركرد     

چو ايوان كه باشـد بنـاه ازگزنـد        
 

 )٢٤ – ٢٤ / ١: الشاهنامه(
 . ١٧٥ / ١:  تاريخ الطبري)١٠٠(
 . ٢٢١ – ٢٢٠ / ١:  مروج الذهب)١٠١(
 . ١٦٩ / ١:  تاريخ الطبري)١٠٢(
 . ١٧٢ / ١:  المرجع السابق)١٠٣(
 . ٣٢ / ١:  شاهنامه فردوسي)١٠٤(
 . ١٧٥ / ١:  تاريخ الطبري)١٠٥(
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وأول من تغنـى  . ن الصلب والقطع وأول من وضع العشور وضرب الدراهمكما كان الضحاك أول من س  

 .(١٠٦)وغُني له

بعـض الترتيبـات الإداريـة      ": زوين طهماسـب  "إلى  " أفريدون"وتنسب لملوك البشداديين أيضا من لدن       

يـذكر  والتنظيمات في الناحيتين العسكرية والمدينة فأفريدون مثلاً رتب سبعة من القوهياريين وتفسيرها كما              

، سبع مراتب، وصير إلى كل واحد منهم ناحية من دنباوند وغيرها، وجعلهـا علـى                "محولو الجبال "الطبري  

 . (١٠٧)شبيه التمليك 

كما اشتق من   . وكان منوجهر أول من وضع الدهقنة، فجعل لكل قرية دهقانًا وجعل أهلها خولاً وعبيدا له              

 . لناس بحراثة الأرض وعمارتهاالصراة ودجلة ونهر بلخ أنهارا عظيمة، وأمر ا

وفي المجال الحربي كان أول من خندق الخنادق، وجمع آلة الحرب، وزاد أيضـا فـي مهمـة المقاتلـة                    

 .(١٠٨)) الرمي(

) العتيقة(فقد استخرج بالسواد نهرا سماه نهر الزاب، وأمر فبنيت على حافتيه مدينة             " زوين طهماسب "أما  

 .بال إليها، وأصول الأشجار وغرسها فيهاوأمر بحمل بذور الرياحين من الج

وقد قلّ في عهد الكيانيين نسب الاكتشافات الطبيعية والصناعات البدائية لملوكهم، وقلّ أيضا الحديث عـن                

أعمالهم الخارقة من تصارع مع الجن والشياطين، وأصبحت سمة البطولة الحربية هي الغالبة على صـفات                

 . ض التنظيمات الإدارية وبناء المدن، وغيرها من الأمور الواقعيةبالإضافة إلى بع. هؤلاء الملوك

قدر مياه الأنهار والعيون لشرب الأرضيين، وسمى البلاد بأسمائها،         : "أنه" كيقباد"وينسب إلى أول ملوكها     

 .(١٠٩)" وحدها بحدودها، وكور الكور، وأمر الناس باتخاذ الأرض، وأخذ العشر من غلاتها لأرزاق الجند

وسماها الحسناء، كما دون الدواوين، وعمـر الأرض،        " بلخ" بأرض خراسان مدينة     ىفقد بن :  لهراسب أما

 . (١١٠) ملكه يوكان ينتخب جنوده بنفسه ليقو

 ببلاده الهند بيوتًا للنيران وكل بها الهرابـذة،         ىبفارس، وبن " فسا" مدينة   ىأما وبشتاسب بن لهراسب فقد بن     

 . (١١١)ملكته مراتب، وملّك كل واحد منهم ناحية جعلها له ورتب سبعة نفر من عظماء أهل م

) بهمن أردشـير  ( بكور دجلة مدينة سماها      ىوبن) آباد أردشير ( بالسواد مدينة سماها     ىبن" أردشير بهمن "و

 . (١١٢)وهي الأبلة

                                           
 . ١٩٦ / ١:  المرجع السابق)١٠٦(
 . ٢١٣ / ١:  المرجع نفسه)١٠٧(
 . تاريخ الطبري)١٠٨(
 . ٣٨١ – ٣٧٩ / ١:  المرجع السابق)١٠٩(
 . ٤٥٦ / ١:  المرجع السابق)١١٠(
 . ٥٣٨ / ١:  المرجع نفسه)١١١(
 . ٥٦١ / ١:  المرجع نفسه)١١٢(
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 كـل    يبنون لها في   – ممن قد سبتهم     –ائي الروم   نََّ، وجعلت ب  "صطخرإ"فبنت مدينة   " خمائي بنت بهمن  "ا  أم

موضع من حزِيفًبا هنِيا نيانًا على شكل بناء الروم م(١١٣)ا معجب . 

 . (١١٤) بفارس مدينة سماها دارا بجرد، كما حذف دواب البريد ورتبها ىبن" ودارا بن بهمن"

والملاحظ على أعمال ملوك الكيانيين أنها أكثر تطورا فينسب إليهم اهتمـامهم بالعمـارة وبنـاء المـدن،             

وأنهـا فـي    . أمر الخراج لجباية أرزاق الجند، وهو أمر شديد الأهمية في مثل هذه الدولة الحربيـة              وترتيب  

معظمها ابتعدت عن جانب الخرافات والأعمال الخارقة للعادة، كما ابتعدت عن اكتشاف الحرف والصناعات              

 . البدائية المنسوبة للبيشداديين

مات وانتقلنا إلى الجانب البطولي المنسوب إلـى ملـوك          وإذا تركنا الجانب الحضاري والصناعات والتنظي     

الفرس نجد أن كل أعمال البطولة الخرافية والقومية قد نسبت إلى ملوك الفرس الأول وأبطـال إيـران مـن                    

 . معاصريهم

الصراع مع الجن والشياطين وهو من أقـوى        : لوفمن أعمال البطولة الخرافية التي تنسب إلى ملوكهم الأُ        

راع في تاريخ الفرس الأسطوري، وسيطرتهم عليهم، وتسخيرهم أحيانًا لخدمة الملـوك وخدمـة              عناصر الص 

وطهمـورت  " هوشـنگ "وائل مثل كيومرت وأوشـهنج  الأ" البيشداديين" ويتضح هذا بالذات مع ملوك       ،الناس

الجـن  ثاني ملوك الكيانيين حيث يعود الصراع مع " كيقاوس"كما يتضح أيضا من عصر      . وجمشيد والضحاك 

 . والقوى الخارقة مرة أخرى

أن له عنـد المجـوس خَطْبـا        : "أول ملوك البيشداديين فيذكر المسعودي    " جيومرت"و" يومرتگ"أما عن   

 .(١١٥)" ، كما يوردون خبره مع إبليس وقتله إياهطويلا

 وابـن   "جيـومرت "ابن  " سيامك"إنه نتيجة لقتال حدث بين      : "أما الفردوسي فيورد تفصيل هذا الخبر فيقول      

وقُتـل  . سقط الملك الشاب على التراب مجندلاً، وشق الجني صدره في مكان الكبد بمخالبه            ) "إبليس" (أهرمن"

سيامك بيد هذا الشيطان القبيح، وبقيت الجماعة بلا أمير، وعندما علم الملك بمقتل ابنه، اسودت الـدنيا فـي                   

فره فيقطعه، وانثالت كل الحيوانـات وهـي        وجهه من الفكر، وخر عن سرير ملكه يصيح ويخمش لحمه بأظا          

تصيح نحو الجبل في مجموعات ذهبت للتعزية، وعقدت في حضرته المأتم، وجلست في هذا المأتم سنة على                 

هذا الحال، إلى أن جاءت رسالة الخالق العادل، أتى الملك المعظم وقرأ عليه السلام، وقال له كفى صـراخًا                   

سحق جموعه، وطهر الأرض من هذا الشيطان سيئ الطبع،         اه بأمري، و  وثب لرشدك، وجهز جيشًا وأغر علي     

وبناء على هذا الأمر السماوي بالانتقام من الشيطان هذا، أعد كيومرت حشوده            . (١١٦)" وخلص قلبك من الحقد   

 . (١١٧)وذهب بمعاونة هوشنك ابنه لحرب هذا الشيطان ونجح في القضاء عليه 

                                           
 . ٥٧٠ / ١:  تاريخ الطبري)١١٣(
 .٥٧٣ / ١:  المرجع السابق)١١٤(
 . ٢٢٢ / ١:  مروج الذهب)١١٥(
)١١٦(  
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عذابا ونقمة على مردة الإنس والجن، فقهر إبليس وجنوده، ومـنعهم           فكان  ) أوشهنج( هذا أو    أما هوشنگ 

من الاختلاط بالناس وكتب عليهم كتابا أخذ فيه المواثيق عليهم بألا يتعرضوا لأحد من الإنس، وقتـل أيضـا                   

 . (١١٨)مردتهم، وقتل جماعة من الغيلان، فهربوا من خوفه إلى المفاوز والجبال 

تى ركبه وطاف عليه في أدنى الأرض وأقصاها وأفزعه هو ومردته حتـى             بإبليس ح " ثب"و" طهمورث"و

ولما حاربهم استذل بعضهم وقهرهم، وأوثق بعضهم بالرقي والسحر حتى علموه الكتابة بثلاثـين              . (١١٩)تفرقوا

 . (١٢٠)لغة كما سبق وأن ذكرنا نقلاً عن الفردوسي 

رهم في قطع الحجارة والصخور من الجبال،       فلم يكتف بمحاربة الجن والسيطرة عليهم بل سخ       " جمشيد"أما  

 والكلس والبناء بذلك، كما أمرهم بالنقل من البحار والجبال والفلوات كل المعادن من              يوعمل الرخام والجص  

 . (١٢١)ذهب وفضة وجواهر 

حملونـه إلـى حيثمـا يريـد مـن          عمل تختًا مرصعا بالجواهر يليق بالعظمة الكيانية، وكان الجن ي         "كما  

 .(١٢٢)"الفلك

                                                                                                                                            
فكنــد آن تــن شــاه بجــه بخــاك

سيامك بدست جنـان زشـت ديـو       

جواگــه شــداز مــرگ فرزندشــاه

فرود آمـد از تخـت ويلـه كنـان         

دد ومرغ ونخجيـر كشـت گـروه       

برفتنــد باســو كــوارى ودرد  

ــوكوار  ــين س ــالي جن ــتند س نش

درود آوريــدش خجســته ســروش

سبه ساز وبـركش بفرمـان مـن       

ــدكنش د ــيناز آن ب ــوروي زم ي
 

بحنگال كـردش جگركـاه جـاك       

تبه گشت وماند انجمن بـي خـديو       

ــياه  ــرو شدس ــي ب ــار گيت زتيم

بناخن تنش گوشـت بـاره كنـان       

ــوه  ــوى ك ــان س ــه كن برفتندويل

زدرگاه كي شـاه برخاسـت كـرد        

بيـــام آمـــداز داور كردگـــارِ

كزين بيش مخروش وبـاز هـوش      

ــن  ــردازان انجم ــي گ يرآوريك

 ـ       ينبيرداز وبردختـه كـن دل زك
 

 ) ١٦ – ١٥ / ١: شاهنامه فردوسي(
 . ١٧ – ١٦ / ١:  شاهنامه فردوس)١١٧(
 . ١٦٩ / ١:  تاريخ الطبري)١١٨(
 . ١٧٢ / ١:  تاريخ الطبري)١١٩(
 . ٢٢ / ١:  شاهنامه فردوسي)١٢٠(
 . ١٧٥ / ١:  تاريخ الطبري)١٢١(
)١٢٢(  

بفر كيـاني يكـي تخـت سـاخت        

كه جون خواسـتي ديـو برداشـتي     
 

اندر نشـاخت  جه ما يه بدو گوهر       

ــتي  ــردون برافرش ــامون بگ زه
 

 )٢٥ / ١: شاهنامه فردوسي(
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بإبليس فإنها بمثابة تطور جديد في علاقة البشر بالشياطين فلم تعد مواجهة مباشـرة              " الضحاك"أما علاقة   

كما كانت عند سابقيه الذين سيطروا على الجن وسخروهم لخدمة البشر، وجعلوهم يطلعونهم علـى أسـرار                 

لاً من الجن للوصول إلى أغراضـها       التمدن كالكتابة وبناء المساكن، واستخراج المعادن، ولكنها أصبحت تحاي        

وتتمثل فيها تطور النفس الإنسانية وتعقـدها، والأطمـاع         . عن طريق تسخير من تراه مناسبا لتنفيذ أغراضها       

وثب الضحاك بأبيه متخلصـا منـه        -فبداية كما يذكر الفردوسي، ويوافقه الثعالبي        -والشرور التي تملأها    

ت له حيتان في منكبيه بسبب إبليس أيضا الـذي          با مخلصا، وطورا آخر فن    بمعاونة إبليس الذي تمثل له صديقً     

 استجابة أيضا لأمر إبليس الذي تمثـل لـه          (١٢٣)تمثل له طباخًا حاذقًا، ثم بدأ في قتل الآدميين تسكينًا لحيتيه            

شخصـيته  وهكذا نرى كل الشرور تأتي من الضحاك لاحتيال إبليس عليه حيث وجد في              . أيضا طبيبا ماهرا  

 . استجابة لما يريده منه

كما أوردها الطبري فكان ساحرا فاجرا ظلوما، وكان أول من سن القطع والصلب،             " الضحاك"أما شخصية   

 . (١٢٤)ا لإطعامهما لبتا قتل اثنين من الآدميين يومياللتين تط) حيتيه(وقد عانى الناس من سلعتيه 

ق في خطوطها العريضة مع ما جاء عنها عند الطبري، إلا           كما جاءت عند الفردوسي تتف    " الضحاك"وقصة  

ويبدأ بحكاية الضحاك مع والده     . أن الفردوسي يذكر التفاصيل ويجعلها قصة تتوالى أحداثها في حلقات متصلة          

وكان ملكًا طيبا عظيم القدر، يخشـى االله        . ين بالرماح بكان هناك رجل من الفرسان، الضار     : "فيقول. مرداس

وكان لهذا الخير ابن، لم يكـن لـه إلا          . عظيم الذي وصل لأعلى درجة في العدل والكرامة مرداس        اسم هذا ال  

 . (١٢٥)واسم طالب الدنيا هذا كان الضحاك، وكان جسورا متهورا وفاسقًا . نصيب قليل من الحب

سـوق هـذا     أما الفردوسي في   (١٢٦)إنه قتل والده تقربا بقتله إلى الشياطين        . وقد قال الطبري عن الضحاك    

الخبر في قصة طويلة نورد بعضا منها، لنبين تغير عنصر الصراع مع الجن فـي قصـة الضـحاك يقـول           

جاء إبليس ذات يوم مسرعا، على هيئة رجل مخلص فحول قلب هذا الأمير عن الخير، وأسـلم                 : "الفردوسي

 كلاما كثيرا دقيقًا، وكان عقـل       الشاب أذنيه لكلامه وكان مستحسنًا لكلامه، غير عليم بسوء عمله؛ فقال إبليس           

                                           
 . ٢١ – ١٨ص :  الغرر)١٢٣(
 . ١٩٥ / ١:  تاريخ الطبري)١٢٤(
)١٢٥(  

بكــى مــرد بودانــدران روزگــار

كرانمايه هـم شـاه وهـم نيكمـرد        

كه مـرداس نـام كرانمايـه بـود        

مــر اورا زدوشــيدني جــار بــاي

بســريد مــرآن باكــدين رايكســي

نـام ضـحاك بـود     جها نجـوى را   
 

ــزار   ــزه گ ــواران تي ــت س زدش

ــرد ــداريا دِسـ ــوس جهانـ زتـ

بداد ودهـش برتـرين بايـه بـود        

زهريــك هــزار آمدنــدي بجــاي

كش ازمهر بهـره بنـد اندكسـي       

ــود  ــاك ب ــار وناب ــرو سيكس دلي
 

 )٢٨ / ١: شاهنامه فردوسي(
 . ١٩٥ / ١:  تاريخ الطبري)١٢٦(
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ثم يبين كيف احتال إبليس على هذا الرجل العربي حتى وافق ما أراده منه مـن                . (١٢٧)الفتى فارغًا من العلم     

 بالأعشاب ومهد الطريق، وعنـدما      ا، وغطاه لتعس، في طريق الملك بئرا عميقة     حفر الشيطان ا  "قتل أبيه، ثم    

 انقلـب حـظ     ة البئر العميق  هم الشجاع إلى البستان، وعندما وصل إلى هذ       جاء الليل اتجه رئيس العرب العظي     

 .(١٢٨)"  ومات ذلك الرجل الطيب المتعبدا وتحطم في غياهبهاالملك فجأة فوقع فيه

اللتين نبتتا على كتفيه في أخبار مختلفة مبينًا أنهما كانتا          ) السلعتين(وبينما يسوق الطبري قصة الحيتين أو       

 . (١٢٩) بأدمغه الآدميين تسكنان إذا طليتا

إنه تبدى للضـحاك فـي      : "فإن الفردوسي يرويها في قصة خيالية طويلة كانت للضحاك مع إبليس فيقول           

شكل طباخ حاذق نظيف وقال له إنني أليق بالملك فإنني طاهٍ مشهور نظيف وعندما سمع الضـحاك كلامـه                   

وعندما أراد الشيطان أن يبسط يـده فـي         . (١٣٠)استخدمه وقلده مطبخه وأعطاه مفاتحه وجعل له الأمر النافد          

سفك دماء الآدميين ويجعله أكثر جرأة على سفك الدماء كان هذا أيضا باحتيال منه ولم يكن بمواجهة مباشرة،                  

فقد أخذ هذا الطاهي الشيطان يتفنن في تقديم ألوان الأطعمة للملك، وخاصة تلك المصنوعة من لحـم الطيـر                   

وفًا أكل اللحوم في ذلك العصر وكان غرضه من ذلك أن يجعل الضـحاك جسـورا                والحيوان، ولم يكن معر   

وفي اليوم الرابع عندما مد السماط كان قد أعد طعاما من كتف العجل، ووضـع بداخلـه                 . "(١٣١)ويقسى قلبه 

مـن  يده إليه وأكل منه، تعجب      " الضحاك"الزعفران وماء الورد، والخمر المعتقة والمسك الصافي، وعند مد          

                                           
)١٢٧(  

جنـان بدكـه إبلـيس روزي بكــاه   

ــراز راه  ــرد دل مهت ــي بب نيك

همانا خـوش آمدشـي كفتـاراوي      

فراوان سخن گفـت زيبـا ونغـز       
 

ــواه    ــى نيكخ ــان بك ــا مدبس بي

جــوان كــوش گفتــار أوراســپرد

بنــود اگــه اززشــت كــرداراوى

جوان را زدانش تهي بـود مغـر       
 

 )٢٨ / ١: شاهنامه فردوسي(
)١٢٨(  

ــد ــو نزن ــه دي ــران راى وازون ب

يس إبليس وازونه ايـن زرف جـاه    

 ـ     اغ نبهـادروي  شب آمد سـوى ب

ــاه  ــك آن زرف ج ــد بنزدي چوام

ــدرافتادو بشــكت بســت ــاه ان بچ
 

بكى ژرف چاهي بـره بـر بكنـد         

ــبرد راه   ــيد ويس ــاك بوش بخاش

ــوى  ــا مجـ ــان مهترنـ تازيـ

بكايك نكَون شدسـر بخـت شـاه        

شدان نيكدل مرد يـزدان برسـت      
 

 )٣٠ – ٢٩ / ١: شاهنامه فردوسي(
 . ١٩٦ – ١٩٥ / ١:  تاريخ الطبري)١٢٩(
)١٣٠(  

دو كَفــت كَرشــاه رادر خــورمبــ

ــتش  ــوا خ ــحاك بن ــنيد ض چوبش

ــا   ــه بادش ــورش خان ــد خ كلي
 

بكــى نــامور بــاك خــو اليكــرم 

زبهر خـورش جايكـاه سـاختش      

ــان روا  ــتور فرم ــدوداد ودس ب
 

 )٣١ / ١: شاهنامه فردوسي(
 . ٣٠ / ١:  شاهنامه فردوسي)١٣١(
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، ولم يطلب الشيطان إلا أن يقبل       (١٣٢)" نظر واطلب مني أي شيء أيها الطيب      ا: "ذلك الرجل الماهر، وقال له    

كتفي الملك الذي أمر بتمكينه من تحقيق مطالبه وعندما قبل الشيطان كتفيه اختفى في الأرض ونبتت حيتـان                  

بليس في زي طبيب وقال للحجـاج إن       فظهر إ . سوداوان على كتفي، فاغتم وتحير واحتار الحكماء في علاجه        

 . (١٣٣)هذا أمر مقدر، ولا فائدة إلا بالتحايل على تسكينهما بإطعامهما أدمغة الآدميين 

ويعد عصـر الضـحاك آخـر       . وبهذا أخذ الضحاك في سفك دماء الناس تسكينًا لحيتيه بتحايل من إبليس           

ثـاني  " كيكاوس" أن يعود هذا مرة ثانية أيام        إلى. مواجهة لملوك البيشداديين مع الشياطين وآخر تعامل معهم       

ملوك الكيانيين وبواسطته تعود العلاقة مع الشياطين على مستوى المواجهة والسيطرة وعلى مستوى التحايل              

، إلى أن أغـواه بالمسـير إليهـا         )مازندران(فقد تبدى له إبليس في زي مغنٍ وأخذ يتغنى له ببلاد            . والإيقاع

 . (١٣٤)نصح قواده له بألا يفعل للاستيلاء عليها رغم 

نفسه أسـيرا للجنـي     " كيكاوس"وفي مازندران كانت هناك مواجهة مع جيوش الجن التي تحميها، وسقط            

، وظل في أسره إلى أن سارع بطله وبطل الإيرانيين رستم بتخليصه منه، بعد أن تحـارب    )ديوسييد(الأبيض  

 . تضح بعد قليل، وقتل الكثير منهم كما سي)مازندران(مع شياطين 

هو آخر الملوك الذين يذكر عنهم أنهم سيطروا على الجن وسخروها لهم فهـو كمـا يـذكر                  " كيكاوس"و

 . (١٣٥)إلخ ).. قيقذون(الطبري كان مسخرا للشياطين، وأمرهم فبنوا له مدينة كنكدر أو 

طرتهم عليهم في   وإذا تركنا عنصر بطولة ملوك الفرس الممثل في صراعهم مع الجن وتغلبهم عليهم وسي             

معظم الأحيان وانتقلنا إلى عنصر البطولة الممثل في صراعهم مع غيرهم من الشعوب وسـيطرتهم علـيهم                 

عندما قسـم الأرض بـين أولاده       " أفريدون"وزودهم عن حياضهم وبلادهم نجد أن هذا العنصر برز منذ أيام            

وكان هذا سبب اندلاع    . بلاد إيران " إيرج"رك و بلاد الت " طوج"بلاد الروم و  " سلم"فملك  " إيرج"و" طوج"و" سلم"

 . الحرب بين هذه الأمم فيما تروي الأساطير الفارسية

أصبح الصراع مع هذه الأمم على أشده وخاصة أمة الأتراك التي يستمر الصـراع              " منوجهر"وفي عصر   

 ".الكيانيين"و" البيشداديين"معها معظم عصري 

                                           
)١٣٢(  

بروز جهـارم جـو بنهـاد خـوان        

بــدو انــدرون زعفــران وكــلاب

اك دست اندر اورد وخورد    جو ضح 

يد وكَفـت بنكـر كـه تـا آرزوي         
 

خورش ساخت ازبشت كَاو جـوان      

همان سا لخورده مي ومشك نـاب      

شكفت آمـدش از هشـيوار مـرد       

جه خواهي بخواه ازمن أي ينكخوي     
 

 )٣٢ / ١: شاهنامه فردوسي(
 . ٣٣ – ٣٢ / ١:  شاهنامه فردوسي)١٣٣(
 . ٣١٩ – ٣١٦ / ٢:  المرجع السابق)١٣٤(
 . ٥٠٧ / ١:  تاريخ الطبري)١٣٥(



 - ٣٨ -

ثم جهز جيوشـه    . ها رغبته في الانتقام لأسلافه ودفع العدو عن بلاده        عهده بخطبة يبين في   " منوجهر"ويبدأ  

 .(١٣٦)" سلم"وأخاه " طوج بن أفريدون"تل فق" فريدونأإيرج بن "وسار نحو بلاد الترك طالبا بدم جده 

ثم يصطلحان  " جهرمنو"مع  " فراسيابأ"التركية منذ هذا العهد فيتحارب      ويبدأ الجلاد بين الأمتين الفارسية و     

فوصلت تلـك الرميـة مـن    " منوجهر"ا بين مملكتهما منتهى رمية سهم رجل من أصحاب   لى أن يجعلا حد   ع

وفي عصره أيضا استولت التـرك      . (١٣٧)فصار نهر بلخ حدا ما بين الترك وإيران         " بلخ"إلى نهر   " طبرستان"

 . (١٣٨)عن بلادهم قواده وكبار مملكته وحرضهم على الدفاع " منوجهر"على جزء من أطراف بلاده فجمع 

 .  ليزيد الحقد بين الشعبين والرغبة في الثأر(١٣٩)كما ورد عند الفردوسي " نوذر"ملكهم " أفراسياب"وبعده قتل 

زوبـن  "على جزءٍ كبيرٍ من مملكة فارس مدة اثنتي عشرة سـنة إلـى أن جـاء                 " أفراسياب"وقد استولى   

 . (١٤٠)فطرده عنها " طهماست

نحن : "يقول يوم ملك  " كيقباد"لترك والفرس في عصر الكيانيين أيضا فها هو         وقد استمر هذا الصراع بين ا     

مع قائده رستم لحرب    " سياوش"ثاني ملوك الكيانيين يرسل ابنه      " كيكاوس"، وها هو    (١٤١)" مدوخون بلاد الترك  

 .كما ذكرنا من قبل" سياوش"وتنتهي هذه الحرب بمقتل . (١٤٢)أفراسياب 

طولة تبرز أسماء جماعة من أبطال إيران القوميين في الشـاهنامه، وتـذكر   وفي هذا الطور من أطوار الب     
" سام بن نزيمان بن كرشاسب    "وأول هؤلاء الأبطال والمقدم عليهم جميعا هو        : جنبا إلى جنب مع ملوك الفرس     

صاه وقد أو . بطل الفرس في عهد منوجهر وأكبر رجل في ذلك العهد         " سام"وكان  ". رستم"وحفيده  " زال"وابنه  
ومنذ هذا الوقت وذكر هذه الأسرة في الشاهنامه يستغرق فصـولاً           . أفريدون بمنوجهر كما جاء في الشاهنامه     

 . وانتهت بمقتله أكبر بطولة في تاريخ الإيرانيين" رستم"عندما قتل " كشتاسب"طويلة إلى زمان 

" الكرديزي"و" المسعودي"و" لطبريا"وقد ذكرت هذه الأسماء لأبطال الفرس أيضا في كتب التواريخ أيضا عند             
والمطالع . إلا أن الشاهنامه تسهب هي والغرر في ذكر قصص البطولة هذه أكثر من غيرها             . وابن قتيبة وغيرها  

يلاحظ أن هذا الباب قد ورد فيه خمسة وثلاثون عنوانًا لم           " ملك منوجهر "لباب واحد من الشاهنامه مثلاً وهو باب        
 أما باقي فصول الباب فقد دارت كلها حـول أسـرة            ،ها إلا بالعنوان الأول والأخير فقط     منفردا من " منوجهر"يحظ  

عتقد أنه ابن إبليس فألقاه متخلصا منـه        ا، ووجد شعره أبيض ف    "زال"وما كان من أحداث عندما ولد له ابنه         " سام"
م في الحلم عرف أن ابنه حي  فأخذته وربته مع أفراخها وعندما رآه سا(١٤٣)حيث وجدته العنقاء " ألبرز"على جبل 

 .  تنازل له عن ملك زابلستان"سام" وعاد معه إلى زابلستان وأن فبحث عنه إلى أن وجده

                                           
 . ٣٧٩ / ١:  تاريخ الطبري)١٣٦(
 . ٣٨٠ / ١:  المرجع نفسه)١٣٧(
 . ٣٨١ / ١:  المرجع نفسه)١٣٨(
 . ٢٦٥ / ١:  شاهنامه فردوسي)١٣٩(
 . ٤٥٤ / ١:  تاريخ الطبري)١٤٠(
 . ٤٥٦ / ١:  تاريخ الطبري)١٤١(
 . ٥٠٥ / ١:  المرجع السابق)١٤٢(
 ). ٥٦ص : حاشية الشاهنامه العربية(أي ثلاثة طيور، ويكثر ذكره في الأساطير الإيرانية ) سيمرغ(فارسية طائر خرافي ويسمى بال:  العنقاء)١٤٣(
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وهو من نسل الضحاك ومن أصل عربـي        " مهراب"ابنة ملك كابل    " رودابة"ثم يتطرق إلى ذكر قصته مع       

وإصـراره علـى   " زال"حاولات وهذا الأمر كان سبب رفض سام لهذا الزواج ورفض منوجهر أيضا وبعد م            

. (١٤٤)هذا الزواج وبعد إطلاع المنجمين على طالعهما وافق منوجهر على هذا الزواج وتزوج زال ورودابـة                 

ورزقا بعد ذلك برستم الذي أصبح بطلاً لا مثيل له وأصبح أكبر مناصر وحام لعرش إيران وملوكها واحـدا                   

لف بين البطولة الشعبية والسلطة الشرعية والذي بدأ منذ عهد           أنه يمثل أكبر تحا    – وفي اعتقادي    –بعد الآخر   

 . معه" كاوه الحداد"وتحالف " أفريدون"

مع منوجهر ومع من خلفه من الملوك فعندما قتل         " زال"وابنه  " سام"وقد استمر هذا التحالف كما رأينا بين        

" زال"لاجئين إلـى    " كستهم"وأخيه  " طوس"هب قادة إيران أمثال     ) نؤذر(ملك الفرس بعد منوجهر     " أفراسياب"

فـي الأمـر    " زال"في مملكته زابلستان فقام بدوره بتجميع الجيوش وواجه أفراسياب قرابة أسبوعين ثم فكر              

وقال إنه لا بد من ملك يعتلي عرش الملك ويتوج بتاج السلطة فنظروا في المنتسبين إلى أفريدون ولم يجـدوا       

 . (١٤٥)سل له بذلكفأر" زوبن طهماسب"من هو أحق من 

، ويحضـره   "الكيـانيين "أول ملـوك    " كيقباد"ليبحث عن   " ألبرز"إلى جبل   " رستم"أرسل ابنه   " زال"كما أن   

حروبا ضد أفراسياب التركـي  " كيقباد" وخاض زال وابنه رستم مع    (١٤٦)ليتولى الملك كما أشار الموبد عليهم       
(١٤٧) . 

يه يتجلى هذا التحالف بين السلطة الشرعية الممثلـة       فكان عصر بطولة حقة لرستم وف     " كيكاوس"أما عصر   

 . في أوضح صورها" رستم"والبطولة الشعبية الممثلة في " كيكاوس"في 

كان ذا شخصية غير متزنة أوقعته في كثير من المتاعب التي كـان رسـتم               " كيكاوس"فهذا الملك الكياني    

فـي بـلاد مازنـدران      ) ديوسييد(الجني الأبيض   حدث هذا عندما وقع في أسر       . يسارع دائما في إنقاذه منها    

مع الأسد في   " الرخش"فأسرع رستم لإنقاذه من هذا الأسر وخاض في سبيل ذلك سبعة أخطار فتحارب فرسه               

 وفي  ، وفي الرابعة قتل الساحرة    ، وفي الثانية وجد نبع الماء، وفي الثالثة تحارب مع الثعابين          ،المرحلة الأولى 

 وفـي   ،)ارزنك( وفي السادسة تحارب مع الشيطان       ،)ك إقليم من الأقاليم التي مر بها      مل(الخامسة أسر أولاد    

 ـ        ". كيكاوس"وأنقذ  ) ديوسييد(السابعة قتل الشيطان الأبيض      ى عليهـا   ثم تحارب مـع ملـك مازنـدران وولَّ

 .(١٤٨))لادوأُ(

                                           
 . ٢٢١ – ١٢٩ / ١:  شاهنامه فردوسي)١٤٤(
 . ٢١٩ / ١:  المرجع السابق)١٤٥(
 . ٢١١ – ٢١٠ / ١:  المرجع نفسه)١٤٦(
 . ٢٩٦ – ٢٩٥ / ١:  المرجع نفسه)١٤٧(
 . ٣٥١ – ٣٣٥ / ٢:  شاهنامه فردوسي)١٤٨(
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 أو نتيجـة    (١٤٩)ي  وعندما وقع كيكاوس أيضا في أسر ملك اليمن بعد حرب جرت بينهما كما يذكر الطبر              

 أسرع رسـتم    يكما يذكر الفردوس  ) ىدعس(لاحتيال ملك اليمن عليه بعد أن انتصر عليه وتزوج ابنته سوذابه            

 . (١٥٠)عندما علم بذلك لاستنقاذ مليكه من الأسر 

كما يذكر الطبري كتابا يعتقه من عبودية       " كيقاوس"ونتيجة لشجاعة رستم وتفانيه في خدمة مليكه كتب له          

ملك وأقطعه سجستان وزابلستان وأعطاه قلنسوة منسوجة بالذهب وتُوجه وأمره بأن يجلس على سرير مـن                ال

 . (١٥١)الفضة قوائمه من الذهب 

اشـتعالاً  " سياوخش"وفي عصر كيخسرو استمر الصراع بين الفرس والأتراك هذا الصراع الذي زاده دم              

عندما تولى العرش فكـان الانتقـام       " كيخسرو"ذا ما فعله    وغذا في الإيرانيين الرغبة في الثأر من الأتراك وه        

يـأمره  " خراسـان "بأصبهان ونواحي   " جوذرز"لمقتل والده أول شيء تعهد به في خطبته ثم أرسل للأصبهبذ            

ليتوجه بهم إلـى بـلاد      " طوس بن نوذران  "بالمسير إليه وعرض جنده وانتخاب ثلاثين ألفًا منهم وضمهم إلى           

 . (١٥٢)وجماعة كثيرة من إخوته " بي بن جوزرز"و" برازفره بن كيقاوس"الجيش عمه الترك وضم إلى هذا 

ولم يكتفِ كيخسرو بذلك بل قاد بنفسه جيشًا جرارا انتخب جنده بنفسه وقسمه إلى أربع فرق ليدخلوا على                  

راسـياب  بأف" كيخسـرو "وانتهت هذه الحرب بظفر     . (١٥٣)ا  ع أوجه حتى يحيطوا بهم برا وبحر      الترك من أرب  

 . وانتقامه منه بنفسه

وفـي عهـده    . وهو الذي اختاره كيخسرو عندما قرر اعتزال الملك والتفرغ للعبادة         " لهراسب"وتولى بعده   

ما بين  " أصبهبذ" وكان   –اتجهت حروب الفرس إلى ميدان جديد فاتجهت إلى بيت المقدس فقد اتجه بختنصر              

لى بيت المقدس وأخذ المدينة عنوة فقتل المقاتلـة وسـبى            اتجه إ  –الأهواز إلى أرض الروم من غربي دجلة        

، وقد حمل سبايا بني إسرائيل إلى الشرق كما غزا مصر وبـلاد             (١٥٤)الذرية وفي زمانه تفرقت بنو إسرائيل       

 . (١٥٦)، وفي زمان بشتاسب رد بني إسرائيل إلى بيت المقدس (١٥٥)المغرب 

ار إلى سجستان كما يذكر الطبري مطالبا بثأر أبيـه          فس" أردشير بهمن بن إسفنديار   " "بشتاسب"وتولى بعد   

 . (١٥٧)فقتل رستم وأباه دستان وأخاه أزواره وابنه فرمرز 

                                           
 . ٥٠٨ / ١:  تاريخ الطبري)١٤٩(
 . ٣٩٨ – ٣٧٩ / ٢:  شاهنامه فردوسي)١٥٠(
 . ٥٠٨ / ١:  تاريخ الطبري)١٥١(
 . ٥٠٥ / ١:  المرجع السابق)١٥٢(
 . ٥١١ / ١:  تاريخ الطبري)١٥٣(
 . ٥٣٨ / ١:  المرجع نفسه)١٥٤(
 . ٢٤٨ / ١:  مروج الذهب)١٥٥(
 . ٥٤٠ / ١:  المرجع نفسه)١٥٦(
 . ٥٦٨ / ١:  تاريخ الطبري)١٥٧(



 - ٤١ -

الذي تخلص من رستم بالاتفاق مع صـهره        " شفاد"بينما يذكر الفردوسي أن رستم قتل غدرا على يد أخيه           

 . (١٥٨)ملك كابل

لصراع بدأت تتجه إلى الغرب منذ عهد لهراسـب  والملاحظ على هذا الطور من أطوار البطولة أن جبهة ا   

وأصبح صراعهم مع الترك أقل وبدأ الروم يدخلون إلى حلبة هذا الصراع وقد استمر هذا الحال فـي زمـن                    

الإسـكندر  "الذي انتهت حياته على يد      " دارا بن داراب  "و" دارا بن بهمن  "ابنة بهمن وفي زمن     " هماي"خماني  

 . ك الكيانيينوالذي قضي على مل" بن فيلفوس

والملاحظ أيضا أنه من سمات بطولة ملوك الفرس حرصهم دوما على الأخذ بالثأر لمن يقتلون منهم وأنهم                 

بن كيومرت بعد أن جاءته رسـالة السـماء         اا بثأر سيامك    أخذ" كيومرت"و" فهوشنك"؛  لا يسكتون على ضيم   

 ـ من عم  "إبرج" بثأر   أخذ" منوجهر" و ،"الضحاك" وأفريدون أخذ بثأر جمشيد من       ،بذلك ، "طـوج "و" سـلم "ه  ي

 وبهمن كان حريصا علـى الأخـذ بثـأر          ،ا بثأر سياوخس وقتل كيخسرو أفراسياب     أخذ" رستم"و" كيخسرو"و

 . (١٥٩)بتربية بهمن بعد قتل أبيه كما يذكر الفردوسي " رستم"وعائلته رغم قيام " رستم"إسفنديار من 

كثر بالناحية الروحية فها هو كيخسرو يتنازل للهراسب من أجل           ويبدو على ملوك الكيانيين أيضا تعلقهم أ      

يقول عنها  " خماني بنت بهمن  "لنفس السبب ليتفرغ للتفقه في دينه و      " لبشتاسب"التفرغ للعبادة ولهراسب يتنازل     

 . (١٦٠)الطبري أنها جهدت نفسها في طلب مرضاة االله عز وجل 

لفرس في هذا العهد الأسطوري أنها تطـورت مـن          يتضح من خلال عرضنا للأعمال التي تنسب لملوك ا        

اكتشاف لكل المعارف البدائية مثل لبس جلود الحيوانات وذبحها والأكل من لحومها واتخـاذ الكـلاب فـي                  

ا وتقدما مثل معرفة الكتابة وتقسـيم الطبقـات وسـن         نار إلى معارف وتنظيمات أكثر رقي     الحراسة ومعرفة ال  

 كما تغيرت مفاهيم البطولة بالنسبة إلـيهم مـن صـراع مـع الجـن                ،الجيوشالخراج وبناء المدن وتجهيز     

والشياطين والغيلان إلى صراع مع الملوك الظلمة مثل الضحاك والتحالف مع البطولة الشعبية الممثلـة فـي                 

ود عـن   ذ للقضاء على هذا الظلم والتخلص منه ثم تطورت إلى صراع مع الأمـم الأخـرى و                "كاوه الحداد "

فاع عن السيادة وقد استغرق الصراع مع الأتراك كما رأينا معظم مراحل التاريخ الفارسي منـذ                الحياض ود 

ثـم  . حيث بدأ هذا الصراع يتجه للغرب مع استمراره مع الأتراك أيضـا           " لهراسب"إلى عهد   " منوجهر"عهد  

ث تغلب الروم بقيـادة     ، حي "دارا بن دارا  "وحتى نهاية عهد    " بن بهمن ادارا  "أصبح صراعا مع الروم منذ عهد       

 . الإسكندر وقضوا على الإمبراطورية الفارسية وأدوا إلى قيام ملوك الطوائف

ا أن تظهر أيضا البطولات     ة الحروب والصراعات كان طبيعي    وفي هذا العهد الأسطوري أيضا نتيجة لكثر      

تهم وهيمنتهم واحتلـوا مكانـة      الشعبية الممثلة في كبار القادة الذين اعتمد عليهم ملوك الفرس في فرض سياد            

 . كبيرة لدى الملوك ولدى الشعب أيضا الذي تغنى بدوره ببطولاتهم

                                           
 . ١٧٣٧ / ٦:  شاهنامه فردوسي)١٥٨(
 . ١٧٢٥ / ٦:  شاهنامه فردوسي)١٥٩(
 . ٥٧٠ / ١:  تاريخ الطبري)١٦٠(
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وطبيعي أيضا أن تظهر هذه البطولات الشعبية في الشاهنامه ملحمة الفرس الكبرى أكثـر مـن غيرهـا                  

 تسـاعده علـى هـذا       فطبيعة العمل الملحمي التغني بالبطولة وإلهاب حماس المواطنين واختيار النماذج التي          

" رستم"وحفيده  " زال"وابنه  " سام بن نريمان بن كرشاسب    "هذه النماذج ممثلة في     " الفردوسي"التغني وقد اختار    

الذي أصبح لفترة طويلة بطل أبطال إيران والعالم بلا منازع ومثل هؤلاء الأبطال وإن كان ورد ذكرهم مـن                   

إلا أن التغني بأعمالهم لم يكن هدفًا من أهداف هـذه           . رهمقبل في كتب التاريخ عند الطبري والمسعودي وغي       

، ومن هنا فهو يـذكر أعمـال        (١٦١)" بالرسل والملوك " فالطبري مثلاً يذكر في مقدمته أن كتابه خاص          ؛الكتب

هؤلاء الأبطال في معرض حديثه عما حدث من أحداث في عهد هذا الملك أو ذاك ولكنه لا يقف موقفًا يبرز                    

من أجل هذا تبدو صورة هؤلاء الأبطال في الشاهنامه زاهية أكثر والتغني ببطولاتهم             . شيد به هذه الأعمال وي  

 . أكثر وضوحا من كتب التاريخ التي تهتم أكثر بالملوك وبأعمالهم

                                           
 . ٧ / ١:  مقدمة تاريخ الطبري)١٦١(
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عندما نتناول عصر البيشداديين وعصر الكيانيين نجد أنفسنا أمام مزيج من الأسطورة والتاريخ، حتى أنه               

فمن ناحية نلاحظ أن الشعوب تجد في فترات تاريخها القديمة غير المدونـة فرصـة               . يصعب الفصل بينهما  

مها بالتأريخ الموثق لهذه الفترات غير أن هـذا لا يعنـي            للتعبير عن ذاتها وشخصيتها القومية أكثر من اهتما       

لم تكن اختراعا محضا بـل      " لدكهون"إغفال الجانب التاريخي كلية إذ أن روايات الفرس عن القدماء كما يذكر             

 لتصـبح   عفكل أسطورة تقوم على بذور تاريخية تنمـو وتتفـر         . (١٦٢)كانت تطور أساطير وعنعنات قديمة      

بب وعندما نتحدث عن هذه الحقبة من تاريخ إيران القديم، فنحن لا نتناولها من الجانـب                ولهذا الس . أسطورة

 . التاريخي فقط ولا من الجانب الأسطوري فقط وإنما لا بد من الاعتراف مسبقًا بأنه مزيج من الاثنين

 .ومن الطبيعي أن تختلف وجهات النظر نحو هذا التاريخ

وهـم  . (١٦٣) يروون تاريخهم ويعتقدون فيه كما جاء في الشاهنامه          "سير برسي سايكس  "فالفرس كما يذكر    

 . (١٦٤)لم يفرقوا في هذا التاريخ بين ما هو خرافي وما هو تاريخي من هذه الأخبار 

أما المؤرخون العرب فقد وجدوا عددا من الكتب المترجمة إلى العربية والخاصة بسير الملـوك المسـماة                 

ابـن  "و" جبلة بن سالم  "و" ابن المقفع "وغيرها من الكتب التي ترجمها      " كاهنامه"و" آئين نامه "و" بخداي نامه "بـ

 رجعوا إليها وراجعـوا عليهـا       (١٦٥)وغيرهم من المترجمين، كما وجدوا نسخًا من الأبستاق         " الجهم البرمكي 

 ـ   (١٦٦)في الآثار الباقية    " البيروني"و" حمزة الأصفهاني "معلوماتهم التاريخية كما فعل      افة إلـى   ، هـذا بالإض

روايات شفهية تعتمد على ما يقصه موابدة الفرس أو أهل البيوتات الذين حفظوا هذا التـاريخ وأخـذوا فـي                    

 . ، وغيرهم"المسعودي"و" حمزة الأصفهاني: "روايته، وتقابل معهم بعض المؤرخين العرب أمثال

ه في كتبهم سالفة الـذكر،       نقول إن المؤرخين العرب نقلوا معلوماتهم عن الفرس وعن تاريخهم مما وجدو           

 (١٦٧)" المسـعودي "وأنهم أيضا راجعوا ما كتب في تواريخ الإسرائيليين واليونانيين والـروم مثلمـا ذكـر                

، وقد لاحظوا أن ما ذكر في هذه الكتب من معلومات عن الفرس، هو خلاف ما ذكـر فـي          (١٦٨)" البيروني"و

الهم أيضا، ولكنهم فضلوا ألا يذكروا إلا مـا ذكـره           هم ومدة ملكهم وأنسابهم وأفع    ئكتب الفرس من حيث أسما    

أيضا إلـى   " الطبري"أحق أن يؤخذ عنهم وقد انحاز       " المسعودي"الفرس دون غيرهم، إذ أن الفرس كما يرى         

 . (١٦٩)الرواية الفارسية لأن كل قوم في رأيه أعلم بأنسابهم ومآثرهم وأخبارهم من غيرهم 

                                           
 . ١٣ص :  حماسه ملي إيران)١٦٢(
 . ١٧٤سير برسي سايكس، ص :  تاريخ إيران)١٦٣(
 . ١٣ص :  حماسه ملي إيران)١٦٤(
 ). ٤٢٦ / ٢: قصة الحضارة. (ومريدوه أقواله وأدعيته" زرادشت"تب التي جمع فيها أصحاب مجموعة الك:  الأبستاق، هي)١٦٥(
 . ١٠٥ص :  الآثار الباقية)١٦٦(
 . ١٠٥ص :  التنبيه والإشراف)١٦٧(
 . ١١٠ص :  الآثار الباقية)١٦٨(
 . ١٥٤ / ١:  تاريخ الطبري)١٦٩(
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وتعتبـر  " الـدقيقي " و "شاهنامه المنصـوري  " نقلت كما ذكرنا عن      ومن مراجعة شاهنامه الفردوسي التي    

 ا أساسيالبيشـداديين "ا للتاريخ الفارسي، ومراجعة التواريخ العربية القديمة التي تحدثت عـن تـاريخ              مصدر "

 والتنبيه والإشراف لنفس المؤلف والآثار الباقيـة " للمسعودي"أمثال تاريخ الطبري ومروج الذهب      " الكيانيين"و

، والغرر في أخبـار     "لحمزة الأصفهاني " ملوك الأرض    يوتاريخ سن " للدينوري"والأخبار الطوال   " للبيروني"

، وتاريخ اليعقوبي وغيرها، نجد أن كل هؤلاء المؤرخين العرب          "لابن الأثير "، والكامل   "للثعالبي"ملوك الفرس   

سية التي ذكرناها من قبل، والتي اختلطت فيها        انساقوا فيما كتبوه عن تاريخ هاتين الدولتين وراء الكتب الفار         

 . الحقائق بالأساطير بل غلبت عليها الأساطير

ا، وسـنلاحظ أمثلـة لـذلك فـي         با تاريخي والحقائق القليلة التي ذكرت فيها لم تذكر مجردة أو مرتبة ترتي          

 .الصفحات التالية

اريخ الأسطوري لإيران خلال هذه الحقبة ولم       وعليه اتفقت الكتب الفارسية والعربية القديمة على تسجيل الت        

 . (١٧٠)التي تعتبر أقدم دولة ظهرت في إيران ) م.  ق٥٥٠ – ٧٠٨(تذكر هذه الكتب شيئًا عن دولة الميديين 

التي تعد أولى الدول العظمـى التـي        ) م.  ق ٣٣٠ – ٥٥٠) (الإكمينيين(كما لم تذكر تاريخ الهخامنشيين      

ور محمد  يعباس  "شيين كما يذكر    ن كما لم يرد في الأبستاق إشارة إلى الهخام        ،(١٧١)حكمت إيران قبل الإسلام     

النقـوش الآشـورية، والأخبـار      : ، والأخبار عن هاتين الدولتين تنبع من ثلاثة مصادر هي         (١٧٢)" شوشتري

 . (١٧٣)الإسرائيلية، وكتابات مؤرخي اليونان 

 هو وارد في هذا التاريخ واستنكرته لـم تجـد           ومن الجدير بالذكر أن الكتب العربية أيضا التي انتقدت ما         

ولكنها لجأت إلى الاختصـار     . مندوحة عن ذكره أيضا ولم تلجأ إلى مصادر أخرى لإثبات تاريخ هذه الحقبة            

 ـ٢٩٢ت  " (اليعقوبي"الشديد مثل    أيضا الذي انتقد بشدة هذه الأخبار      " ابن الأثير "، و "البيروني"ومثلما فعل   )  ه

 ".الكامل" كتابه ومع ذلك سجلها في

تنقيه تاريخ هذه الفترة من الأسـطورة وبيـان         " افذبيح االله ص  "ولقد حاول بعض الباحثين المحدثين أمثال       

 مـن   –الجانب التاريخي فيها من خلال مراجعة ما جاء في تواريخ الفرس مع المصادر التاريخية المختلفـة                 

 تحليل عناصر الأسطورة وإرجاعها إلـى أصـول          ويونانية وإسرائيلية، وعن طريق،    –مصادر دينية قديمة    

 . تاريخية أيضا مثلما فعل في حديثه عن سر العداء بين الإيرانيين والشياطين مثلاً

                                           
 . ١٣ص :  الإيرانيون القدماء)١٧٠(
 . ٢٥ص :  الإيرانيون القدماء)١٧١(
 . ١٧٨ / ٢:  كارنامه إيرانيان)١٧٢(
 . ١٦، ص ١٤ص :  الإيرانيون القدماء)١٧٣(
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فقد بين أنه من خلال وصف هذه الشياطين في الشاهنامه يتضح أن هذا الوصف ينطبق على شعوب بدائية                  

لحيوان لباسا لها، لذا كثر وصف هذه الشـياطين عنـد           كانت تسكن على الحدود، وأنها كانت تأخذ من جلود ا         

 . (١٧٤)بأنها ترتدي جلود الذئاب أو الحمر الوحشية، أو غيرها من الحيوانات" الفردوسي"

 ـ" أفريدون"و" جمشيد"أمثال  كما ذكر أن هناك قرائن تدل على وجود بعض ملوك البيشداديين من              ا تاريخي

مما يبين أنهم ربما كانوا يعيشون معا في      " الفيدا الهندية " وذكروا أيضا في     ،"الأبستاق"من بينها أنهم ذكروا في      

قبيلة واحدة في وسط آسيا، وأنهم أدوا خدمات كبيرة لأقوامهم، من هنا بقيت لهم ذكريات كبيرة فـي أذهـان                    

بالأسـاطير  ثم اختلطت أعمـالهم     . مواطنيهم، وقد اعتقد كل من الفرس والهنود أن هؤلاء الملوك تابعون لهم           

 . (١٧٥)والقصص الدينية والقومية 

أيضا أن الأدلة الكثيرة التي هي قيد التحقيق تجعـل الوجـود التـاريخي لدولـة                " ذبيح االله صفا  "ويوضح  

" كيو"و" بثرن"و" قارن: "مثل  كما يبين أن جزءا من أسماء الأبطال الأسطوريين الأخرى         ،الكيانيين يثبت لدينا  

وغيرهم يمكن أن ترى بين كبار ورجال العهد الإشكاني، وأن هؤلاء الرجـال             " شانبلا"و" فرود"و" كودرز"و

مـن  " ذبيح االله صفا  "وأرى أن كل ما ذكره      . (١٧٦)في الغالب من رجال وملوك الطوائف في عهد الإشكانيين          

تب الفارسية  يين والكيانيين كما ورد في الك     دا، لا يجعل تاريخ البيشدا    ئل على وجود هذه الشخصيات تاريخي     دلا

وكما ورد في شاهنامه الفردوسي وفي كتب التواريخ العربية القديمة يرقى إلى مصاف التاريخ الحقيقي منتظم                

 . الحلقات ثابت الوقائع والأحداث والأسماء والسنين

يومرت إلى كيخسرو الذين    أن هؤلاء الملوك من لدن گ     "  عزام عبد الوهاب "والأقرب إلى الصواب ما ذكره      

 في الأبستاق وفي الأساطير الهندية أيضا هم بقايا الأساطير الآرية حفظها الفرس والهند على خـلاف                 وردوا

 . فيها

ويبين عبد الوهاب عزام أيضا أن الأبستاق كالتوراة حفظت روايات أمة قديمة نسجت حول أبطـال تـدل                  

أن الزمن طال على الإيرانيين بعـد       أسماؤهم على أنهم كانوا من قوى الخير والشر في الدين الآري القديم، و            

كما امحى من ذكرياتهم تاريخ ملوكهم القدماء في الفترة التي مضـت            . زوال ملك الكيانيين بحروب الإسكندر    

. وجمعهـم تحـت لـواء واحـد       " أردشير"مقيم الدولة الساسانية، وأنه لما قام بهم        " أردشير"و" الإسكندر"بين  

ترجم الأبستاق إلى الفهلوية خلط الفرس بالبقية القليلة التي وعوهـا عـن             كذلك، وعندما   " زردشت"وأحيادين  

ملوكهم الأقدمين وبما عرفوا من تاريخ الإشكانيين ما رواه لهم كتاب دينهم، فانقلب الأبطال وأشباه الآلهة في                 

 . الأبستاق ملوكًا قدماء سيطروا على إيران

                                           
 . ٥٦٣ص :  حماسه سرائي درا إيران)١٧٤(
 .  ٣٦٨ص :  حماسه سيرائي)١٧٥(
 . ٣٦٨ص :  حماسه سرائي)١٧٦(
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لشعوب الأخرى من آشوريين وعرب وتـوارنيين ومـن         وقد زيد على هذا ما وعاه الإيرانيون من عداء ل         

وأضيف إلى هذا وذاك ما اخترعته خيـالات الجمـاهير          . أساطير قديمة أو وقائع حديثة ردوها إلى عهد قديم        

هـذا  . فصار هذا كله قصصا حماسية احتفظ به الدهاقين، وحدثوا به وأنشده الناس في محـافلهم وأعيـادهم                

" هباستان نام "في كتاب سمي    " عبد الوهاب عزام  "يين، وقد دون هذا كله كما يذكر        بالإضافة إلى تاريخ الساسان   

وقد انتهى هذا التراث كما رأينا إلى المؤرخين العرب بعد ترجمته إلى العربيـة، ثـم                . (١٧٧)" خداي نامه "أو  

 . انتقل مرة أخرى إلى كتب المؤرخين الفرس، وإلى الشاهنامات المختلفة

شـاهنامه  "وكمـا ورد فـي      " الطبري" تاريخ البيشداديين والكيانيين كما ورد عند        ونخلص من هذا إلى أن    

كما اختلطـت   . هو خليط من الأساطير الآرية بالمفهوم الواسع لهذه الكلمة، والدين الإيراني القديم           " الفردوسي

 . أيضا بالأساطير الإسرائيلية المروية عن أنبياء بني إسرائيل وجبابرتهم

كما . ن أسماء ملوك الإشكانيين وعظمائهم أسماء أبطالهم، ونسبوا إليهم أيضا بعض أعمالهم           وقد استمدوا م  

بما يروي عن تـاريخ بعـض       " دارا بن دارا  "و" دارا بن بهمن  "و" بهمن"تشابه تاريخ ملوكهم المتأخرين أمثال      

 . ين من حقائق وأساطير أيضايملوك الهخامنش

      غربلة ما ورد في التواريخ الفارسية أو العربية على حد سواء عـن             ا  وفي الواقع يبدو لي من الصعب جد

هذه الفترة السحيقة من تاريخ الفرس، بحيث نفصل بين ما هو تاريخي وما هو أسطوري، ثم يصعب أيضـا                   

فلقـد  . تمييز ما هو فارسي أصيل عما هو هندي أو آري، أو ما هو إسرائيلي، وما هو من اختراع الجماهير                  

وهذا يماثل تماما الصورة التي نجدها عند       . ذه الروافد لتكون الصورة التي نجدها في مصادرنا       امتزجت كل ه  

تاريخ العرب القدماء أو الصين وحتى قدماء اليونان والهنود وغيرها من الأمم القديمـة، حتـى إن حمـزة                   

فقـد امتزجـت روافـد      . (١٧٨)الأصفهاني يصف حكايات الأمم القديمة عن تاريخها بأنها باطلة كحلم النـائم             

مما جعل الأساطير القومية تسير موازية للتواريخ عند        . تلك الحقبة القديمة  " تاريخ"ومؤثرات عديدة في تكوين     

 هفإذا ضربنا بالشاهنام  . تلك الأمم في بعض مراحلها، كما تعتبر إرهاصات للتاريخ أيضا في مراحلها الأخرى            

 تاريخ البيشداديين والكيانيين وأنها تسير موازية للتـاريخ فيمـا           مثلاً نرى أنها إرهاصات تاريخية فيما يخص      

 . يخص الساسانيين

 : ومن هنا فإن حديثنا في هذا الفصل ينقسم إلى مبحثين

نتحدث فيه عن امتزاج الأساطير الآرية والإيرانية والإسرائيلية بأخبار هؤلاء الملوك عند الطبري             :  الأول

 . بحثوالفردوسي، وهما موضوع هذا ال

 –نتحدث فيه عن امتزاج الحقائق التاريخية بالأساطير في تاريخ الملوك المتأخرين من الكيـانيين               :  الثاني

 . وفي أخبار بعض الأبطال

                                           
 . ٣٢ / ٢٧ص : بعلم عبد الوهاب عزام:  مقدمة الشاهنامه العربية)١٧٧(
  .٦ص :  مقدمة تاريخ سني ملوك الأرض)١٧٨(
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  : : امتزاج الأساطير الآرية والإيرانية والإسرائيليةامتزاج الأساطير الآرية والإيرانية والإسرائيلية: : أولاًأولاً
ون الذين جاء ذكرهم في     جاء هذا الامتزاج نتيجة لاختلاط الشعوب والأجناس في آسيا الوسطى، فالإيراني          

يتصلون اتصالاً  " عبد النعيم حسنين  "الأبستاق على أنهم أولى الطوائف التي سكنت الوطن الإيراني كما يذكر            

وهم الذين يرجع إليهم الفضل في تأسيس الحضارة الفارسية القديمة؛ والدين الإيراني القديم             . مباشرا بالآريين 

علـى   -كما يذكر كريستنسن     -وقد بني دين الآريين القديم      . (١٧٩)ريين  هو الدين الذي انتشر بين هؤلاء الآ      

عبادة قوى الطبيعة والعناصر والأجرام السماوية، وقد أضيف إلى آلهة الطبيعة منذ زمان قديم آلهة تمثل قوى                 

 . ء معنوية مجسمةاأخلاقية أو آر

القديم، ولـم   " وارونا"الأهورا الأكبر هو    عند الإيرانيين،   ) الحكيم" (مزدا"كما يتفق معظم العلماء على أن       

" كريستنسن"ويبدو كما يذكر    . (١٨٠)دشتية  ايحفظ الإيرانيون اسمه الأصلي، كما أن المزدية أقدم عهدا من الزر          

، وقد أراد تخليص هذا الدين المـزدي        (١٨١)معدل في الشرق    " مزدي"عى النبوة نبيا لمذهب     دا" شتادزر"أن  

هنة من طقوس خمرية، وعبادة لآلهة بدائية، فأعلن في شجاعة أنه ليس في العـالم إلا                مما شابه على أيدي الك    

وأن غيره من الآلهة ليست إلا مظاهر له وصفات من صفاته           .  مزدا إله النور والسماء    –إله واحد هو أهورا     
 ـ             . (١٨٢) دوه أقوالـه   وكان الكتاب المقدس للدين الجديد هو مجموعة الكتب التي جمع فيها أصحاب النبي ومري

 . (١٨٣) أتباعه المتأخرون هذا الكتاب الأبستاق ىوسم. وأدعيته

أنـه  " ول ديورانت "يدا الهندية مع ما جاء في الأبستاق فيذكر         فأما عن امتزاج المعتقدات التي جاءت في ال       

 ـ   (– قدا   –ما يجده في الرج     ) الأبستاق(في وسع الدارس أن يجد في بعض أجزائها         " ) ودالكتاب المقدس للهن

من آلهة وآراء، ومن كلمات وتراكيب، وتبلغ هذه الكثرة حدا جعل بعض علماء الهنود يعتقدون أن الأبسـتاق                  

 . (١٨٤)" ، بل مأخوذ من كتب الفيدا"اهورامزدا"ليسن وحيا من عند 

يومرت إلى كيخسرو في كل من الأبستاق، والفيـدا،          ورود أسماء ملوك الفرس من لدن گ       وهذا يوضح لنا  
كـانوا  " عبد الوهاب عزام  " عنهم في المصدرين وهم كما تدل أسماؤهم في رأي           ى الأساطير التي ترو   وتشابه

من قوى الخير والشر في الدين الآري القديم، ثم انقلبوا إلى ملوك قدماء سيطروا على إيـران، وهـم بقايـا                     
 . (١٨٥)أساطير آرية حفظها الهند والفرس على خلاف فيها 

لملوك مبينين ما جاء في الأبستاق أو الفيدا عـنهم ومـا جـاء عنـد الطبـري                  ونذكر هنا بعض هؤلاء ا    

 . والفردوسي، ليتضح مدى اقترابهما أو ابتعادهما عن المصادر الدينية

                                           
 . ١٣ص :  الإيرانيون القدماء)١٧٩(
 . ١٩ص :  إيران في زمان الساسانيين)١٨٠(
 .  نفس المرجع والصفحة)١٨١(
 . ٤٢٤ / ٢محمد بدران، لجنة التأليف والنشر والترجمة، : ول ديورانت، ترجمة:  قصة الحضارة)١٨٢(
 . ٤٢٦ / ٢:  المرجع السابق)١٨٣(
 . ٤٥٧ / ٢:  قصة الحضارة)١٨٤(
 . ٢٧ص : مه العربية مقدمة الشاهنا)١٨٥(
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  : :  جيومرث جيومرث––كيو مرث كيو مرث = = كيومرت كيومرت 

والـذي  " اهرمزدا"وهو الإنسان الأول، وأول من عبد       " كيامرتن"أو  " كيا"فكيومرت مثلاً هو في الأبستاق      

وذلـك  . سلت منه الأمم الآرية ومنها أيضا أن هرمزد خلق شيئين هما أصل الإنسان وأصل الحيوان والنبات           ن

أ بالثور  فقتلهما؛ بد " أهرمن"ثم ظهر   . عاشا سعيدين في ملك هرمز ثلاثة آلاف سنة       . والثور الأول " كيومرت"

 ".يومرتگ"وبعد ثلاثين سنة قتل 

مشـيا  : "ن والنبات، ومن كيومرت حين موتـه الزوجـان الأولان         فنتج من الثور حين موته أصل الحيوا      

 . (١٨٦)فنسلا منه نسلاً كان منه سيامك " ةومشيان

من فكرة االله وإعجابه    " أهرمن"فإن االله أعجب بالعالم فتولد      : وتفصيل هذه الرواية في الآثار الباقية كما يلي       

وأرسله إلـى   " كيومرث" ورمى به فصار منه      عرق جبينه ومسح ذلك   " أهرمن"بالعالم، وعندما تحير في أمر      

عن أبغض شيء إليه وأهولـه عنـده   " أهرمن"فقهره وركبه وجعل يطوف به في العالم إلى أن سأله          " أهرمن"

فأخبر أنه متى بلغ باب جهنم يخاف خوفًا شديدا، فلما بلغ به إليه جمح واحتال حتى سقط وعلاه أهرمن فسأله                    

لأكل فقال من جهة الرجل حتى أكون ناظرا إلى حسن العالم، وهـو يعلـم أن                عن أي الجهات يبتدئ به في ا      

 ؛قطرت منه قطرتـان علـى الأرض      تأهرمن يخالفه فيما يقول فابتدأ أهرمن من جهة رأسه حتى بلغ الصلب             

 ةان وملهي ي وهما بمنزلة آدم وحواء، ويقال لهما أيضا مله        ة تولد من بينهما ميشي وميشان     ؛ت منها ريباستان  بون

 . (١٨٧) ةويسميهما المجوس مرد ومردان

، ومعناهـا أن    "د بن أحمـد البلخـي     أبي علي محم   "هأيضا رواية أخرى نقلها عن شاهنام     " البيروني"ويذكر  

يومرت مكث في الجنة ثلاثة آلاف سنة وهي آلاف الحمل والثور والجوزاء، ثم هبط إلى الأرض وكان بهـا                   گ

سرطان والأسد والسنبلة، إلـى أن ظهـرت الشـرور بـأهرمن، وذلـك أن          آمنًا ثلاثة آلاف سنة وهي آلاف ال      

الجبل بالفهلوية، فكان في الجبال وقد رزق من الحسن ما لم يقع عليـه              " كر"لأن  ) كرشاه(إنما سمي   " كيومرت"

هرمن ابن يسمى خزورة وأنه تعرض لكيومرت فقتله وحينئذ تظلم           وكان لأ  –بصر حيوان إلا بهت وغُشي عليه       

عواقب الدنيا والقيامة   "ن إلى االله من كيومرت، وأراد االله أن يقاصه به حفظًا للعهود التي بينهما فأراه أولاً                 أهرم

صـطخر، ونبـت فيهمـا      إب" دامداذ"وغيرها حتى اشتاق إلى الموت ثم قتله فتقطر من صلبه قطرتان في جبل              

ي آخره وتأنستا وهما ميشـي وميشـانه،         ظهر عليهما الأعضاء في أول الشهر التاسع، وتمتا ف         ،شجرتا ريباس 

في صورة شيخ فحملهما    " هرمنأ"ومكثا خمسين سنة مستغنيين عن الطعام والشراب متنعمين إلى أن ظهر لهما             

على تناول فواكه الأشجار وابتدأ بها وأكل فأكلا وحينئذ وقعا في البلايا والشرور، وظهر فيهما الحرص حتـى                  

فأكلاه حرصا، ثم ألقى االله في قلوبهما رأفة فولد لهما بعد ذلك ستة أبطن وأسـماؤهم            أنهما اجتمعا وولد لهما ولد      

 .(١٨٨)وتزاوجا فولد لهما أوشهنج" فراوك"و" سيامك"في كتاب أبستا معلومة، ثم كان البطن السابع 

                                           
 . ١٤ص : نقلاً عن الزندافستا:  الشاهنامه العربية)١٨٦(
 . ٩٩ص :  الآثار الباقية)١٨٧(
 . ١٠٠ – ٩٩ص :  الآثار الباقية)١٨٨(
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بـن  لا) سير الملوك (أنه صححها من كتاب     " أبو علي البلخي  "ويتضح في هذه الرواية المتأخرة التي يذكر        

موبد مدينـة   " لبهرام بن مردانشاه  "، والذي   "لهشام بن القسم  " والذي   ،"رمكيبلمحمد بن الجهم ال   " والذي   ،المقفع

 - المجوسـي  يثم قابل كل ذلك على نسخة بهـرام الهـرو  ". بهرام من مهران الأصبهاني   ل" والذي   ،نيسابور

يومرت وعن مكث كيومرت فـي      من قبل گ  هريتضح تأثر هذه الرواية أكثر بما ورد بالإسرائيليات عن خلق أ          

 إلى أكل شيء من فواكه الأشجار، وقد أدى ذلك إلى وقوعهما            ةالجنة كما أن أهرمن تخفى ودعا ميش وميشان       

مثلما تـزوج سـيامك     . في البلايا والشرور، ثم اجتماعهما بعد ذلك وولادة التوائم التي كانت تتزاوج بدورها            

 . مته كوزك، ومن نسلهم عمر العالمءوأخته فراوك فولد لهما أوشهنج وت

مـن طبـع    ) الإنسـان الأول  " (مريخ"أو  " منكله"كما أن لهذه الأسطورة نظيرا في الآثار الهندية عن تولد           

 .(١٨٩))الخالق" (شيوا"

وهو مذهب  ) دين عبادة الشمس  (وأسطورة الثور الأول والإنسان الأول موجودة أيضا في الدين الميثرائي           

من المزدية واختلط مع غيره من المذاهب الآسيوية، وانتشر بالتدريج في الإمبراطورية الرومانية             تفرع أصلاً   

 . (١٩٠)حتى صار في القرن الأول الميلادي الدين العام لها 

وتابعنا ما ذكر في المصـادر التاريخيـة وفـي          " يومرتگ"طير الدينية عن الإنسان الأول      فإذا تركنا الأسا  

أول ملوك البيشداديين، نلاحظ أن الحديث عنه في هذه المصادر متأثرا           " كيومرت"الأول   عن الملك    هالشاهنام

 كمـا تـأثر أيضـا       ،أيضا بما ورد عنه في المصادر الدينية والبهلوية مع اختلاف درجة التأثير في كل منها              

يه هل هو آدم أم ابـن       بالإسرائيليات وفكرة بدء الخليقة عندهم فيقول الطبري عنه إن علماء الفرس اختلفوا ف            

ولد لجيومرت ابنه ميشـي وتـزوج أختـه         : آدم من صلبه، وأن الذين قالوا إن جيومرت هو آدم فإنهم قالوا           

ميشانة، فولدت له سيامك بن ميشي، وسيامي ابنة ميشي، فولد لسيامك أفرواك، وديس، وبراسب، وأجـوب،                

 . مك، أمهم جميعا سيامي بنت ميشي، وبرى، وأراش بنات سيايوأفري، ودذ. وأوراش بنو سيامك

أفـرواك  "كما ذكر أن الأرض كلها سبعة أقاليم، فأرض بابل وما يوصل إليها إقليم واحد وسكانه نسل ولد                  

لأفرواك بن  "فولد  . وأعقابهم، وأما الأقاليم الستة الباقية ففيها نسل سائر ولد سيامك من بنيه وبناته            " بن سيامك 

 . (١٩١)في الملك " جيومرت"، وهو الذي خلف جده "بيشداد الملك" "هوشنك"ك من أفري بنت سيام" سيامك

هذا هـو مهلائيـل،     ) بيشداد الملك " (أوشهنج"كما يقول في موضع آخر، وقد زعم بعض نسابة الفرس أن            

، "شيت أبو أنوش  "، وأن ميشي هو     "أنوش أبو قينان  "، وأن سيامك هو     "قينان أبو مهلائيل  "وأن أباه فرواك هو     

 .(١٩٢)) عليه السلام(ن جيومرت هو آدم وأ

                                           
 . ١١٥ / ٢:  كارنامه إيرانيان)١٨٩(
 . ٣٧٩ص :  حماسة سرائي در إيران)١٩٠(
 . ١٥٣، ١٤٦ / ١:  تاريخ الطبري)١٩١(
  .١٥٤ / ١:  المرجع السابق)١٩٢(
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، وأنه كان معمرا سيدا، نزل      "جامر بن يافت بن نوح    "ن جيومرت هذا هو     إ :ويقول أيضا في رواية أخرى    

جبل دنباوند من جبال طبرستان، ثم عظم أمره وأمر ولده، حتى ملكوا بابل، وملكوا فـي بعـض الأوقـات                    

ه أخته، وأنه أعجب بهما وقدمهما، فصار الملوك بـذلك السـبب مـن              وأن ماري ابنه وماريان   .. الأقاليم كلها 

 . (١٩٣)نسلهما 

 فذكر فيها أن أعقـب لكيـومرت        ،ويلاحظ على هذه الروايات تأثرها في بعض جوانبها برواية الأبستاق         

 ومن نسلهما عمرت الأقاليم السبعة وهذه الروايات أيضا أغفلت الحديث عن حواء كما فعلـت                ةميشي وميشان 

جامر بن  "وآدم وبينه وبين    " جيومرت" كما تتدخل فيها عناصر سامية فتمزج بين         –لأسطورة الدينية الفارسية    ا

". أوشهنج ومهلائيل "وبين  . أبو أنوش " شيث"و" ميشي"، وبين   "أنوش"ابنه و " سيامك"بن نوح أحيانًا وبين     " يافث

 دبناوند حيث ذكر البيروني أنه كـان فـي          وتتفق في بعض جوانبها أيضا مع رواية البيروني بأنه سكن جبل          

 . (١٩٤)لهذا السبب" كرشاه"الجبال وسمي 

نجد أنه لم يحظ بقدر كبير من الاهتمـام فـي           " كيومرت" لتوضح ما ذكر فيها عن       هفإذا أتينا إلى الشاهنام   

ته كانت في   ا، وأنها اقتصرت على ذكر سلطنته القصيرة وبين أن إقام         ة جد ، وأن أخباره كانت موجز    هالشاهنام

 كمـا سـبق وأن      (١٩٥)ابنه، وانشغاله في أخذه بثأره      " سيامك"الجبل أيضا، ثم شرح حربه مع الشيطان ومقتل         

 . ذكرنا هذا بالتفصيل في الفصل الثاني

كانت أقل تأثرا بالأسطورة الدينية من رواية الطبري        " كيومرت"ويتضح من هذا أن رواية الفردوسي عن        

: عرب مثل البيروني والمسعودي الذي أشار للأسطورة الدينية بشكل مختصـر فقـال            وغيره من المؤرخين ال   

وللمجوس في كيومرت هذا خطب طويل في أنه مبدأ النسل وأنه نبت من نبات الأرض وهو الريباس، هـو                   "

 . (١٩٦)وزوجته، وهما شابه ومنشابه 

 . (١٩٧)ان ينزل بإصطخر فارس وقد أشار المسعودي أيضا إلى خبره مع إبليس وقتله إياه، وذكر أنه ك

وقد اتفق الفردوسي مع المسعودي في هذه الأخبار وفصل فيها، ولكنه كما بينا لم يذكر ما ذكره الطبـري                   

كما لم يذكر ما ورد في الأبستاق بخصوصه بل اختلفت رواية الفردوسي عما جاء في               . وغيره عن كيومرت  

بينما يتضح مـن الروايـات      . هو ابن سيامك  " هوشنك" وأن   ،"كيومرت"هو ابن   " سيامك"الأبستاق بأن قال إن     

وقـد  . أن هناك فاصلاً زمنيا كبيرا بين كيومرت وسيامك وهوشنك        " ذبيح االله صفا  "الدينية والبهلوية كما يذكر     

ولكن من كان بين كيومرت وسيامك ومـن        " سيامك"اسم  " هوشنك"ذكر في الأبستاق أيضا بعد كيومرت وقبل        

                                           
 . ١٤٧ / ١:  المرجع السابق)١٩٣(
 . ٩٩ص :  الآثار الباقية)١٩٤(
 . ١٦ – ١٣ / ١:  شاهنامه فردوسي)١٩٥(
 . ٢٢٢ / ١:  مروج الذهب)١٩٦(
 .  نفس المرجع والصفحة)١٩٧(
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، وهذا يبـين مـدى اخـتلاف واتفـاق          (١٩٨) بين سيامك وهوشنك فلم تشر إليهم الأبستاق أبدا          كانوا يعيشون 

نى أصح ابتعد عن التفاصيل التـي       الفردوسي مع الأبستاق، والملاحظ أنه ابتعد عن الأسطورة الدينية أو بمع          

ني، ولكنه لم يتخل عن     أو تمجها الآذان ولا تقبلها العقول في قول البيرو        " المسعودي"فحش إيرادها كما ذكر     ي

، والحرب  "أهرمن"وابن  " سيامك بن كيومرت  " ويتضح هذا في تفاصيل الحرب بين        ،تفصيل الصورة وتشكيلها  

، انتقاما لابنه، وهذا من نتاج الخيال الفارسي المغرم بتشكيل          "أهرمن"وبين  " هوشنگ"بمعاونة  " يومرتگ"بين  

 . لحياةالصورة، وإضافة التفصيلات إليها وإنطاقها با

أي البيشـدادي،   " بردهاتـه "الـ  " هاهوشگ"؛ وهو في الأبستاق     "گهوشن"أو  " أوشهنج"ونتحدث الآن عن    

 أنه أول شخص حكم الأقـاليم السـبعة         :، وخلاصة ما ورد عنه في الأبستاق      (١٩٩)" بيشداد"وهو أول من لقب     

 مسلطًا فقط علـى الآدميـين،       ه لم يك  وأن" البزتان" و (٢٠٠)" الأمشاسيندان"بموافقة الخالق اهمزفردا والملائكة     

وقـد قهـر الشـياطين وأذلهـا،        . ولكنه سيطر أيضا على الشياطين والسحرة والسفلة وعلى الحيوانات أيضا         

 وقد قتل مجموعتين من شياطين مازندران والمردة، وقدم القـرابين للآلهـة             ،واختفت في الظلمات خوفًا منه    

 . (٢٠١)وللملائكة 

" ردويگ"لك العالم فقالوا إنه وأخاه      بيشداد م " هوشنك"ة فقد ذكرت معلومات أخرى عن       أما المصادر البهلوي  

 في سهولة ورفاهية وراحة وقد      "أوهرمزدا"قنة، حتى تعيش مخلوقات     وضعا قانونًا للملك وآخر للزراعة والده     

 على مجموعتين من    القضاء" المجد الملكي "بمساعدة  " هوشنگ"وقد استطاع   . نه في الدنيا  قانو" اهورمزدا"نشر  

" خـونيرس "وفي عهد هوشنك بدأت مهاجرة النـاس مـن          " ديوخشم" "الغيلان"شياطين مازندران، وستة من     

 ".أربعين سنة " وقد استمرت فترة ملك هوشنگ(٢٠٢)للأقاليم الستة الأخرى) بابل(خنيارث 

 :  فقالي عدة روايات تدور حول نسب هوشنگوقد ذكر الطبر

، "جيـومرت "بيشداد الملك، وهو الذي خلف جده       " هوشنك"يامك من أفري بنت سيامك      إنه ولد لأفرواك بن س    

 .(٢٠٣)هذا هو ابن آدم لصلبه من حواء" جأوشهن"وكان بعضهم يزعم أن .. وأول من جمع له ملك الأقاليم السبعة

نوح، وأن ملكه   رفخشنذ بن سام بن     أابن عامر بن شالح بن      : "الذي يقول إنه  " هشام الكلبي "ويذكر أيضا رواية    

وفي موضع آخر يذكر رأي بعض نسابة الفرس أن أوشهنج بيشداد الملك هو مهلائيل              ". كان بعد نوح بمائتي سنة    

 .(٢٠٤)ن قيني بن آدموأن أمه دينة ابنة براكبل بن محويل بن خنوخ ب. بن أنوش بن شيث بن آدمابن قيتان 

                                           
 . ٣٨١ص :  حماسة سرائي)١٩٨(
 . ١٧ص :  حاشية الشاهنامه العربية)١٩٩(
: دراسات في الشاهنامه  ". (سيتو"ئكة المعاونين لملاك الخير والبركة      هم في اعتقاد الزرادشت ستة من الملا      :  الأمشاسيندان )٢٠٠(

 ). ٢٥٢ص 
 . ٣٨٧ص :  حماسة سرائي)٢٠١(
 . ٣٨٩ص :  المرجع السابق)٢٠٢(
 . ١٥٣ / ١:  تاريخ الطبري)٢٠٣(
 . ١٥٤ – ١٥٣ / ١:  تاريخ الطبري)٢٠٤(
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عند الطبري وهـو أمـر لا يبـدو تـأثر           كما وردت   " هوشنگ"ي في سلسلة نسب     وواضح التأثير السام  

التي تتفق فـي    " هوشهنگ"ر أيضا أهم صفات وأعمال      الفردوسي به في حديثه عن نسب ملوك الفرس، ويذك        

 إنه ولد ملكًا، وكان فاضـلاً       :كثير من مضامينها مع ما ورد عنه في الأبستاق، وفي المصادر البهلوية فيقول            

 أول من وضع الأحكام والحدود، وكان ملقبا بأنه أول من حكم بالعدل             محمودا في سيرته وسياسة رعيته، وأنه     

اوز والجبال  ف، وأنه توعد مردة الإنس والشياطين وقتل جماعة من الغيلان، فهربوا من خوفه إلى الم              )بيشداد(

 . (٢٠٥)وأن ملكه دام أربعين سنة . والأدوية، وأنه ملك الأقاليم كلها

الإسـرائيليات بإيصـال نسـب      هناك تأثير مسـتمد مـن       " هوشنگ"ح مما سبق أنه في باب نسب        ويتض

بآدم عليه السلام أو نوح عليه السلام، وهو أمر لم يرد في الأبستاق، ولا في المصادر القديمة كما                  " هوشهنگ"

تتفق مـع مضـمون الروايـات        -كما قلنا    -لم يرد عند الفردوسي والمعلومات المذكورة عنه عند الطبري          

ينية في كثير منها مثل حربه مع الشياطين ومردة الإنس والجن والغيلان، وسيطرته على الأقـاليم       القديمة والد 

 . (٢٠٦)كلها، واهتمامه بالقوانين والأحكام، وأن ملكه دام أربعين سنة 

شديدة الاختصار أيضا، ويتلخص ما ذكره عنه أنه ملـك الأقـاليم            " هوشنگ"كانت رواية الفردوسي عن     

مواطنيه بعض الحرف التي تعينهم على الحياة، فاستخرج الحديد من الحجر، وتعلم الحدادة وشق              م  السبعة وعلَّ 

م الناس بذر البذور والزراعة والحصاد، كما اهتدى إلى معرفة النـار            الجداول وأوصلها إلى الصحاري ثم علَّ     

 ".السذق"وجعل من هذا اليوم عيدا سماه عيد 

فصل البقر والحمر والخراف وجعلها للعمل، وأمر بقتـل الحيوانـات           وأمر بصيد الحيوانات المفترسة، و    

 . (٢٠٧)مثل السنجاب والقاقم والثعالب والسمور، وسلخ جلدها للملابس والمفارش ) الفرو(ناعمة الملمس 

 التـي  ويلاحظ عليها أنها ركزت على جانب واحد من الجوانـب " هوشنگ"هذه هي رواية الفردوسي عن    

أمـا  .  وهو اهتمامه بالزراعة، وعمله على تحقيق رفاهية الناس في عصره          ن هوشنگ جاءت في الأبستاق ع   

غيرها من الأمور مثل محاربة الجن والغيلان وما إليها فلم يهتم الفردوسي بإيرادها، كمـا زاد علـى هـذه                    

 . احتفاء بها" السذق"الروايات رواية اهتدائه إلى النار واتخاذه عيد 

                                           
 . ١٥٤ / ١:  المرجع نفسه)٢٠٥(
 . ١٦٩ / ١:  تاريخ الطبري)٢٠٦(
 . ١٩ – ١٨ / ١: دوسي شاهنامه فر)٢٠٧(
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  : : طهمورت أو طخمورتطهمورت أو طخمورت

وذكر عنه فـي    " تخم أوروب "، وهو في الأبستاق     (٢٠٨)لقب زيناوند أي الكمي وديوبند أي مقيد الشياطين       وي

 وأن يحضـر لـه   كافة الشياطين والآدميين والسحرة أن ينصره على (٢٠٩)" ويو"الأبستاق أنه طلب من الملك   

ثين سنة وقد حقـق لـه       على شكل حصان ويجعله يمتطيه ويتجه عليه من ناحية إلى أخرى لمدة ثلا            " أهريمن"

 . (٢١٠)وحكم الأقاليم السبعة " جمشيد"وقبل " هوشنگ"ماني وقد تولى الملك بعد هذه الأ" ويو"

قال بعـض   : أما الطبري فيبين الاختلاف في نسبه فيقول      " طهمورث"هذا ملخص ما جاء في الأبستاق عن        

هـو طهمـورث بـن      : ويقول أيضا " طهمورث بن ويوتجهان بن خبانداذ بن خيابذار بن أوشهنج        "الفرس إنه   

 . (٢١١)نكهد ابن أسكهد بن أوشهنج أيونكهان بن إ

 إن االله وهبه قوة أخضع      :وعن أعماله وما نسب إليه يورد روايتين الأولى رواية هشام الكلبي ويقول فيها            

 . بها إبليس له وشياطينه

بستاق وتقول إنه وثب بإبليس حتى      أما رواية علماء الفرس التي أوردها الطبري فتتفق كثيرا مع رواية الأ           

 . (٢١٢)ركبه وطاف عليه في أداني الأرض وأقاصيها وأفزعه ومردة أصحابه حتى تطايروا وتفرقوا 

إن الفرس صورته في كتبها وقصورها ومصانعها راكبـا         : وهي تتفق مع رواية الثعالبي أيضا الذي يقول       

 . (٢١٣)إبليس 

فيذكر أنه مقيد الشياطين وأنه تحكم فيها       " طهمورث"تي قيلت عن    ولا يختلف الفردوسي مع هذه المعاني ال      

كما تفيد أنه أول من تعلم الكتابة، علمته        " ابن هوشنك "هو  " طهمورث" تذكر أن    هوالشاهنام. كلها وركب إبليس  

مـن  ور على هذه الرواية قائلاً إنها تعني أن الإيرانيين تعلموا الكتابـة             ي، ويعلق عباس    (٢١٤)الشياطين إياها   

 . (٢١٥)شعوب غير آرية

                                           
 . ١٩ص :  الشاهنامه العربية)٢٠٨(
تحوم في الهواء وتغري الناس دوما بارتكـاب الجـرائم والخطايـا،            " ديو" يعتقد الزرادشت أنه يوجد سبعة من الشياطين         )٢٠٩(

 ). ٤٢٩ / ٢) قصة الحضارة". (أهرمن"وكبيرها هو 
 . ١٧١ / ١:  تاريخ الطبري)٢١٠(
  .٣٩٢ص :  حماسه سرائي)٢١١(
 . ١٧٢ / ١:  تاريخ الطبري)٢١٢(
 . ٩ص :  الغرر في أخبار ملوك الفرس)٢١٣(
 .٢٢ – ٢٠ / ١:  شاهنامه فردوسي)٢١٤(
 . ١١٩ص :  كارنامه إيرانيان)٢١٥(
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:  إذ تجعل بينه وبين هوشنك اثنين من الآباء فتقـول          هونسبه في الكتب البهلوية مختلف عما جاء بالشاهنام       

والنسب الـذي   ". ابن هوشنك " إنه   هبينما تقول الشاهنام  ". طهمورث بن ويونكهان بن اينكهت بن هوشنك      "هو  

ية فقال هو ابن أيونكهان ابن اكهد ولكنه أضاف أن أنكهـد            أورده الطبري أقرب لما ذكر في المصادر البهلو       

أي أن رواية الطبري تجعل بين طمهورث وهوشنك ثلاثة آباء، يتفق مع المصادر             ". ابن اسكهف بن هوشنك   "

 . ثنين منهماالبهلوية في 

  : : جمشيدجمشيد

، ولذلك  (٢١٦)" متلألئال"لقب ومعناه   " شيد"إذ أن لفظ    " يما الملك "أي  " يماخشينا"وجمشيد كلمة مختصرة من     

 . (٢١٧)ولقبوه بذلك لجماله " الشعاع"ويقول الطبري في ذلك إن الشيذ عندهم " جم الشيذ"ذكره الطبري باسم 

 . وفيه تلتقي الأساطير الإيرانية والهندية والسامية

" يمـا "من أول إنسان كلمته وعلمته الدين؟ فأجاب إنه         ": أهورمزدا" "زردشت" "زرتشتر"سأل  ففي الأبستاق   

الوضاء صاحب القطيع الجميل، أعظم إنسان ظهر على وجه الدنيا إنسان نظرته مثل نظرة الشـمس، وفـي                  

. عصره ارتاح الناس والمخلوقات من الموت، والماء والأعشاب من الجفاف، ولا تقـل الأقـوات ولا تفسـد                 

 .(٢١٨)موت ولا أثر لإيذاء الشياطين للالشجاع لن يكون أثر للبرد ولا للحر ولا للشيخوخة ولا" يما"وأثناء ملك 

، طالبـا منهـا أن تجعلـه        (٢١٩)الجميل قرب القرابين لأناهيتـك      " يما"أن  : وفي موضع آخر من الأبستاق    

 . (٢٢٠)صاحب سلطان مطلق على جميع الأقاليم بما فيها من إنس وجن وسحرة وجبابرة وحيوانات ومخلوقات 

للآلهة أيضا طالبا مساعدته حتى يجعل حيـاة مخلوقـات          وفي موضع آخر من الأبستاق أنه قدم القرابين         

مريحة ومرفهة ويجعل حياتهم خالية من ألم الفناء ويبعد عنهم الريح الباردة والريح الحارة لمدة ألـف                 " مزدا"

 . سنة

ملك الأقطار كلها وكان عهده كله سعادة لا آفة تصيب الأبدان أو            " يما"وقد ذكر عنه أيضا في الأبستاق أن        

الأموال ولا حر ولا برد ولا هرم ولا موت، وشرع يميل إلى الكذب والباطل ففارقه المجد الملكـي وذهـب                    

عنه في صورة طائر التحق بأفريدون بن اثقبان فزلزل ملكه وأذله أعداؤه وأول من خرج عليه أخوه أسـفور                   

الثلاثة والأعين الستة وصاحب    ذو الأفواه العديدة والرؤوس     " ازي دهاك "وقد انتصر عليه الضحاك     " سيتورا"

 . (٢٢١)مختلف أنواع الحيل 

                                           
 . ٢١ص :  حاشية الشاهنامه العربية)٢١٦(
 . ١٧٤ / ١:  تاريخ الطبري)٢١٧(
 . ٣٩٩ص :  حماسه سرائي)٢١٨(
 ). ٤٣ص : الإيرانيون القدماء(ء في الديانة الفارسية القديمة إله الأرض والخصب والنما" أناهيتا ")٢١٩(
 . ٣٩٩ص :  حماسه سرائي)٢٢٠(
 . ٤٠٠ص :  المرجع السابق)٢٢١(
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قام عدة مرات بتحريك الأرض بخاتمة الذهبي لتتسع لمخلوقات أهـورامزدا           " يما"وفي الأبستاق أيضا أن     

 علمه مزدا كيف يبنيهـا      (٢٢٢)" ور" أيضا حديقة    ىكلما ضاقت عليهم نتيجة لتكاثرهم ونجاتهم من الموت، وبن        

عرضها وتخطيطها وأمره أن يجمع فيها من كل المخلوقات أحسنها وأجملها وأعظم الأشجار             وبين له طولها و   

 . (٢٢٣)اثنين من كل نوع 

طبقة رجال الدين وأخرى للمحاربين وطبقة      : قسم الناس إلى أربع طبقات    " جمشيد"كما جاء في الدينكرد أن      

 . للمزارعين وأخرى لأصحاب الحرف

 . المضيء في الأبستاق وفي المصادر البهلوية" يما"هذا ملخص ما ورد عن جمشيد أو 

" بلوتـو "في الأساطير الهندية فهو الوجود الفاني الذي انتقل إلى الدار الآخرة وهو بناء على هذا                " يما"أما  

مـان  ءوهمـا تو  " منـو "و" يما"عند الهند أسطورة    " يدافال" وفي   (٢٢٤)الحاكم على عالم الموت فيما ذكر براون        

كلبـان  وله  . إله" يما"هو المشرع للآربين و   " منو"بالفارسية و " شيذ"المتلألئ وهو نفس معنى     " اتففسف"أبوهما  

 . (٢٢٥) بإحضار كلب إلى جانب الميت ليطرد عنه الشيطان وفي الأبستاق أمر.. أسمران

فـي ملحمـة    و" يدافال"أن سبب وجود السيرة الخارقة للعادة فيما في         " ذبيح االله صفا  "ويتصور البعض فيما يذكر     

أيضا أن هذا البطل الأسطوري وأخته كانا في الأصـل إلهـين لـدى الهنـود                " الأبستاق"الهندية وفي   " المهابهارتا"

كان في  " ديوسونت"الألماني أيضا أن    " مولر"ويذكر  . والإيرانيين في البداية ثم تحولا إلى شكل أشخاص أسطوريين        

فـي  " يـم "بينما يعتقـد الـبعض أن       . إلهة النهار وإلهة المساء   " يمي"و" يم" هما   انمءأحد الأزمنة إلها للسماء وله تو     

 . (٢٢٦)الأساطير الهندية والإيرانية هو الإنسان الأول ثم اتخذ صورة بطل أسطوري كبير في الأساطير الإيرانية 

الأسـاطير  والتي تعد جنة مستترة عن أعين الناس فلها نظير في           " مزدا"التي بناها بإرشاد    " ور"أما حديثة   

 . (٢٢٧)الموصوفة في الآداب اليونانية " باغ أليزه"التي وصفت في المهابهارتا، و" باغ خدايا"الهندية 

تأثر هذه الأخبار بالأساطير الدينية والمصـادر       " جم الشيذ "ويتضح من الأخبار التي يوردها الطبري عن        

 . عليه السلام" يمانسل"وبين " جمشيد"البهلوية إضافة إلى تأثيرات سامية تخلط بين 

ر له ما فيها من جن وإنس، وأنه جنب النـاس الحـر             ملك الأقاليم السبعة وسخِّ   " جم بن ويونجهان  "فيذكر أن   

والبرد والأسقام والهرم والحسد ثم إنه بطر بعد ذلك نعمة االله عليه وذكر للجن والإنس أنه وليهم ففقـد بهـاءه                     

الضحاك فطارده إلـى أن     " بيوراسب" أمرهم بسياسة أمره فأحس بذلك       وعزه وتخلت عنه الملائكة الذين كان االله      

 . ظفر به ونشره بمنشار ويقال إنه توارى من الضحاك وكان في تواريه ملكًا ينتقل من موضع إلى موضع آخر

                                           
 . ٤٠١ص :  المرجع السابق)٢٢٢(
 . ٤٠٤ – ٤٠٣ص :  حماسة سرائي درايراني)٢٢٣(
 . ١٩٢ / ١:  تاريخ الأدب الفارسي)٢٢٤(
 . ٢٣ص :  حاشية الشاهنامه العربية)٢٢٥(
 . ٤١٢ص : سه سرائي حما)٢٢٦(
 . ٤١٣ص :  المرجع السابق)٢٢٧(
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والبهاء والعـز الـذي     . وهذه الرواية في مضمونها تتفق مع رواية الأبستاق عنه والتي أوردناها منذ قليل            

 ـ  ذكر الملازم لملوك الكيانيين، والذي ذكر في الأبستاق والمصـادر         ) البهاء الملكي " (فركياني"ه الطبري هو ال

أنه كل خمسين سنة من ملكـة كـان         " جم الشيذ "وقد ذكر الطبري أيضا عن      . البهلوية، وعند الفردوسي أيضا   

وهي تـأثيرات بهلويـة     . ث في عهده  يعلم الناس حرفة جديدة وقسم الناس إلى طبقات أربع وأن النوروز أُحد           

 . وغيره" خداي نامه"استقاها الطبري من كتب التواريخ القديمة التي رجع إليها مثل 

عليه " سليمان"وبين  " جمشيد"ويظهر جانب آخر وهو التأثير السامي أو تأثير الإسرائيليات التي تزاوج بين             

لفة كما جعلها تصـنع     في البناء وفي الصناعات المخت    السلام ويبدو هذا في سيطرته على الجن التي استخدمها          

  ا كانت الشياطين تحمله بين الأرض والسماء، وهو جالس عليه، وهي أسطورة تشبه أسـطورة               له عرشًا جوي

 . سليمان في الأساطير السامية

 السـامية   ويقول براون في هذا إن المؤرخين المتقدمين الذين كتبوا بالعربية حاولوا أن يخلطوا الأسـاطير              

 ويرى براون أن السبب فـي       ،والكتاب المقدس بالخرافات الإيرانية فجعلوا من جمشيد وسليمان شخصا واحدا         

دشتبين كانوا يستحسنون هذا اللون من المطابقات لأن فيه صلاح وضعهم أمـام الفـاتحين وأن                اهذا أن الزر  

شخص واحـد وأن    ) عليه السلام (وإبراهيم  دشت  االمصدر الرئيسي لهذه المطابقات الخاطئة اعتبارهم أن زر       

شبيهه بقصة  " هبوهب بن من  "ويذكر الطبري رواية أخرى نقلاً عن       . (٢٢٨)الأفستا وصحف إبراهيم شيء واحد      

ويخلط فـي   " جم"لقلت إنها قصة    " جم"ويقول الطبري عنها لولا أن تاريخ هذا الملك خلاف تاريخ           " جم الشيذ "

 ".جم"سلط على هذا الملك ليقضي عليه وبين الضحاك الذي سلط على الذي " بخت ناصر"هذه القصة بين 

 ىولكن بين بخت ناصر وجم دهر طويل إلا أن يكون الضحاك كان يـدع             "ويعلق الطبري على هذا بقوله      

 ..(٢٢٩)" بخت ناصر"في ذلك الزمان 

تيجة لاختلاط الشعبين   وأعتقد أن اختلاط الأساطير الفارسية والإسرائيلية قد بدأ قبل الإسلام بوقت طويل ن            

الإيراني والإسرائيلي بعد أسر اليهود وحملهم إلى بابل على يد بختنصر مرزبان العراق فيما تـروي معظـم                

يقـول فـي    " أبا منصور المعمري  " وإن كان هذا الأمر قد زاد بعد الإسلام زيادة واضحة حتى إن              ،المراجع

 ـ٣٤٦المؤلفة سنة   ( المصنوري   همقدمة شاهنامته المعروفة باسم شاهنام     إن الرسول عليه الصلاة والسلام     )  ه

 ".حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج: "قال

ولعل هذه الفكرة هي سبب رواج هذه الإسرائيليات فـي الكتـب            . (٢٣٠)وهو لهذا ينقل عنهم في شاهنامته       

 . المؤلفة بعد الإسلام

                                           
 . ١٩١ – ١٩٠ / ١:  تاريخ الأدب في إيران)٢٢٨(
 . ١٧٧ – ١٧٦ / ١:  تاريخ الطبري)٢٢٩(
 . ٤٥ص : هزارسال نثريارس:  مقدمة شاهنامه أبي المنصوري نقلاً عن)٢٣٠(
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 أشده في الأخبـار الطـوال لأبـي حنيفـة           ويبدو هذا المزج بين الإسرائيليات والأساطير الإيرانية على       

 ـ٢٨٢ت  (الدينوري   فيخلط في كتابه بين ملوك إيران الأسطوريين وبين أنبياء بني إسرائيل وأخبـارهم             )  ه

باسـمه،  " إيران شهر "وسميت  ". إيران"هو الذي تسميه العجم     " سام بن نوح  "كما وردت في التوراة فيذكر أن       

". علوان بن عمليق بن عـاد     "هو ابن   " الضحاك"و. شذ وهو ابن أخي سام    رفخبن أ " ابن ويرنجهان  "هو" جم"و

 . إلخ... (٢٣١)ونمرود هو أفريدون 

ورواية الفردوسي عن جمشيد تقترب كثيرا مما جاء عند الطبري من أخبار إلا أن هناك بعض الاختلافات                 

كر الصناعات التي علمها للناس     ثم يذ .  أخوه هبينما ذكر الطبري أن   " طهمورث"هو ابن   " جمشيد"القليلة فيجعل   

وأنه أمر الجن بالبناء واستخراج المعادن وصنع السفن، وعمل تختًا مرصعا بالجواهرِ وأمر الجـن بحملـه                 

يروز وبقي ثلثمائة سنة لا يمسه      حيثما أراد من الممالك، وكان ذلك في أول يوم من السنة فسمي ذلك اليوم بالن              

إنني زينت الدنيا بحسني    : " ولم ير الموت فجمع العظماء ليتكلم أمامهم وقال        حذور ولا يأتيه مكروه، ولا ألم،     م

الجميع مـن   فصارت مثلما أريد، فلم يحر أحدهم جوابا وفارقه المجد الملكي وامتلأت الدنيا بالجدال، وأنفض               

(٢٣٢)"  من العظماءحوله، ولم يبق معه أحد. 

 وروايـات سـائر     هربا وتناسبا بين ما جاء في الشـاهنام       أن هناك تقا  " ذبيح االله صفا  "والملاحظ كما يذكر    

 ـالتواريخ المهمة في القرون الإسلامية الأولى مثل تاريخ الطبري وكتابات المسعودي والغـرر والبيرو              ي، ن

التي كتبت فـي    " بخداينامه"أبي منصوري كانوا متأثرين إلى حد كبير        " هشاهنام"اب  ويوضح هذا الأمر أن كُتَّ    

 . (٢٣٣)نيين زمان الساسا

  : :  الضحاك الضحاك–– ازدهاق  ازدهاق ––ازدهاق ازدهاق 

باللغة الفهلوية تعني ما جاوز المائة ألف       " بيور"كما جاء في الأبستاق ويلقب بيوراسب إن        " ازي دهاكه "هو  

 . (٢٣٤)من العدد وكان صاحب مائة ألف فرس 

 . (٢٣٥)تعني فرس " اسب"بالبهلوية تعني عشرة آلاف و" بيور"بينما يذكر الفردوسي أن 

                                           
 . ٦ – ٢، عيسى البابي الحلبي، ص ١٩٦٠ الأولى سنة عبد المنعم عامر، الطبعة: أبو حنيفة الدينوري، تحقيق:  الأخبار الطوال)٢٣١(
)٢٣٢( 

ــتم  ــن آراس ــوبي م ــان رابخ جه

ــدان ســرفگنده نگــون همــه موب

جو اين كفته شـدفّر يـزذان ازوي       

هران كس زدرگاه برگاشـت روي     
 

جنان گشت گيتي كه من خواسـتم        

جراكس نيارست گفتي نـه جـون      

كسست وجهان شـدبراز گفتگـوى     

ــامجوي   ــي ن ــش يك ــا ببيش نم
 

 )٢٧ – ٢٦ / ١: شاهنامه فردوسي (
 . ٤١٩ص :  حماسه سرائي)٢٣٣(
 . ١٨ص :  الغرر في أخبار ملوك الفرس)٢٣٤(
)٢٣٥(  

كجــايبور ازبهلــواني شــمار  
 

ــزار   ــان درى ده ه ــود در زب ب
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في الأساطير الآريه الروح الشريرة وفي الأبستاق يبدو شيطانًا يمنع مـاء السـحاب أن               " أزدهاكه "وأصل

 . (٢٣٦)ينزل إلى الأرض ثم نجده ملكًا جبارا ظالما يتمثل فيه الشر كله 

طرة لأناهيتا طالبا منها أن تمكنه من السي      " بوري"ويذكر في الأبستاق أيضا أنه قرب القرابين في إقليم بابل           

ابن " فريدون"لا تمده بالمساعدة بينما تساعد تراتئون       " ناهيتاأ"ة لعله يخليها من الناس ولكنها       على الأقاليم السبع  

ذي الأفواه الثلاثة والرؤوس الثلاثة والأعين السـتة        " ازي دهاكه "آثويه الذي قرب إليها القرابين لتنصره على        

" هـريمن أ" الذي خلقه    ، هذا الكافر أقوى كاذب    ،ساس أذى الخلق   أ ى،الشيطان الكذاب القو  . الذي له ألف حاسة   

 .(٢٣٧)" ارنواز"و" شهرناز"حتى استولى منه على نسائه " فريدون" "أناهيتا"وقد ساعدت . ليدمر العالم

بمعنى مخلوق شـيطاني    " دهاك"يعني الثعبان   " ازى"والضحاك كما يبدو في الأبستاق حيوان ومعنى اسمه         

وهـو أسـاس    . إلخ... كر في صورة حيواني شيطاني خطر له عدة أفواه ورؤوس وأعين          وهو كما نراه قد ذ    

 . (٢٣٨)الإيزاء والفتنة والفساد

أنه يبدو من مجموعة الروايات أن الضحاك كان واحدا من رجال الممالك الغربية             " ذبيح االله صفا  "ويضيف  

يرانيون تاريخ الكلدانيين والآشوريين نسبوا      الإ يلإيران من أشور أو كلدة اللتين أغارتا على إيران وعندما نس          

 . (٢٣٩)الضحاك إلى الساميين ثم نسبوه صراحة إلى العرب 

ويستدل على  ) ساكائي(أو الضحاك كان من أصل تركي أو        " ازدهاك"شوشتري أن    وريبينما يذكر عباس    

عندما يصـلون   ) ازدهاك(يختارون لقب   . ذلك بأن ملوك الترك كانوا يحكمون إيران قبل الآريين وأنهم كانوا          

هذا لم يكن اسم شخص واحد ولكن كان لقب أسرة بأكملها ولا عجب بعد ذلـك أن                 ) ازدهاك(إلى الحكم وأن    

 . (٢٤٠)تطول فترة حكم هذه الأسرة

، وقد أسر الضحاك علـى يـد        (٢٤١)" أوذاگ"ة هي أنثى الشيطان واسمها      وأم الضحاك في الروايات الديني    

وسيبقى الضحاك في القيد    ) دنباوند( وسجنه في أعلى جبل دوماند       (٢٤٢)" سروش"مر  وقيده بأ " فريدون"ترئتون  

 . (٢٤٣)ويستيقظ من النوم الطويل ويقتله ) الطل الإيراني) (كرشاسب(إلى أن ينادي كرشاسبه 

                                                                                                                                            
 )٢٨ / ١: شاهنامه فردوسي(
 . ٢٥ص :  حاشية الشاهنامه العربية)٢٣٦(
 . ٤٢٢ص :  حماسه سرائي)٢٣٧(
 . ٤٢٤ ص:  المرجع السابق)٢٣٨(
 . ٤٢٦ص :  حماسه سرائي)٢٣٩(
 . ٢٢٩ / ٢:  كارنامه إيرانيان)٢٤٠(
 . ٤٢٦ص :  حماسه سرائي)٢٤١(
 . اسم الملك المكلف بتوصيل رسالة السماء لهؤلاء الملوك:  سروش)٢٤٢(
 . ١٩٥ / ١:  كارنامه إيرانيان)٢٤٣(
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   تشبه الأسطورة اليونانيـة عـين      " دنباوند"ا وتقييده في كهف بقمة جبل دوماند        وأسطورة أسر الضحاك حي

خالق البشر الذي سرق النار من السماء أو الجنة وعلم الناس طرق الاستفادة منها ونتيجة لفعلته                " يوسبروميث"

إلخ.. (٢٤٤)د إلى سرير حجري في جبال القوقاز وربط بالسلاسل هذه قُي . 

تتفق في بعض مضامينها مع الأبستاق ومع المصادر البهلوية         " الضحاك"ورواية الطبري التي يوردها عن      

فيقول إن الفرس تذكر أنه بيوراسب بن أرونداسب بن زنيكاو ابن      .  تمتزج فيها الأساطير الإسرائيلية أيضا     كما

ويذكر هذه النسبة أيضا ولكن بنطق مختلـف        . ويروشك بن تاز بن فرواك بن سيامك بن مشابن بن جيومرت          

ويتفق هذا النسـب    . (٢٤٥)ونجهان إن تاز هذا هو تاج أبو العرب ويذكر أيضا أن أمه هي ودك بنت وي               :ويقول

. التي ذكرها الطبري  " ودك" مع   (٢٤٦)يتفق  " أوذاك"تماما مع ما جاء في الأبستاق واسم أمه أيضا في الأبستاق            

ويورد رواية أن أفريدون جاء إلى مسكن الضحاك        .  وتذكر له نسبا آخر    هويذكر الطبري أيضا أن اليمن تدعي     

لـه ثـم     زٍرفذهل بيوراسب وضربه أفريدون بج    " سنوار"وللأخرى  " أروناز"هما  افنكح امرأتين له يقال لإحد    

والطبري هنا أيضا يتفق مع مضمون رواية الأبستاق في هـذا           . (٢٤٧)توجه به إلى جبل دنباوند وقيده هنالك        

ء كما يتفق مع الروايات البهلوية في شأن الحيتين اللتين نبتتا على كتفيه، وفي خروج رجل عليه وعقده لـوا                  

بينما يذكر الطبري أنه مـن أهـل بابـل          " جاوه الحداد "المخالفة وإن كانوا يذكروا أنه من أهل أصفهان وهو          

 .(٢٤٨)" كابي الأصبهاني"ويذكر الطبري في موضع آخر أن اسمه 

: ويورد الطبري روايات أخرى تخلط بين الضحاك وبين جبابرة بني إسرائيل المذكورين في التـوراة فيقـول                

 .(٢٤٩)انه وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه الضحاك هو نمرود وأن إبراهيم الخليل عليه السلام ولد في زموبلغنا أن"

كانوا ملوكًـا جبـابرة     " قرشت"و" سعفص"و" كلمن"و" يحط"و" هوز"و" أبجد"ويذكر أيضا عن الشعبي أن      

 . (٢٥٠)فهو الذي بدنباوند " اجدهاق"يوما فقال تبارك االله أحسن الخالقين فمسخه االله فجعله " قرشت"فتفكر 

وإنما ذكرنا خبر بيوراسب في هذا الموضع لأن بعضهم زعـم أن نوحـا              : "ويقول أيضا في موضع آخر    

ويتضح مـن هـذا تـأثر      . (٢٥١)عليه السلام كان في زمانه وأنه إنما كان أُرسل إليه وإلى من كان في مملكته              

كما أن شخصية الضحاك نفسها والأساطير المروية       . "الضحاك"الطبري بروايات الإسرائيليات في إخباره عن       

ر الأسطورة بما يوافقـه كمـا   و الهندية والإيرانية والسامية كلٌ حعنها كانت منبعا خصبا نهلت منه الأساطير 

 . لاحظنا من قبل

                                           
 . ١٩٥ / ١:  تاريخ الأدب في إيران)٢٤٤(
 . ١٩٥ – ١٩٤ / ١:  تاريخ الطبري)٢٤٥(
 . ٤٢٦ص :  حماسه سرائي)٢٤٦(
 . ١٩٤ / ١:  تاريخ الطبري)٢٤٧(
 . ١٩٧ / ١ص :  المرجع السابق)٢٤٨(
 . ١٩٦ / ١:  تاريخ الطبري)٢٤٩(
 . ١٩٥ / ١:  نفس المرجع)٢٥٠(
 . ٢٠١ / ١:  نفس المرجع)٢٥١(
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وهو .  عن الضحاك  هوقد تناولنا في الفصل الثاني من هذا البحث بالتفصيل ما ذكره الفردوسي في الشاهنام             

لا يبعد كثيرا عن مضمون هذه الروايات وإن كان الفردوسي ينص على أنه أمير عربي ابن الملك العربـي                   

ثم يذكر نهاية أمره    . مرداس ويبين كيف قتل والده تقربا بقتله إلى الشياطين وكيف نبتت له حيتان في منكبين              

كما ذكر أيضا أنه .  في مغارة على جبل دنباوندعلى يد أفريدون بمساعدة كاوه الحداد وأن أفريدون قام بتقييده         

 . امرأتي الضحاك أجمل نساء الدنيا وهما شقيقتا جمشيد" أرنواز"و" شهرناز"استولى على 

بينما يذكر الطبري أن بابل هي دار ملـك         . (٢٥٢)ويذكر الفردوسي أن دار ملك الضحاك هي بيت المقدس        

كما كان الطبري أكثر نقلاً     . (٢٥٣)لأبستاق بهذا الخصوص    ورواية الطبري هي أقرب لما جاء في ا       . الضحاك

ويتضـح  " منصوري" أبي   هوكان الفردوسي أكثر تأثرا بشاهنام    . عن الإسرائيليات عن طريق الرواية الشفهية     

 متـأثر أيضـا     – كما ذكرنا    – والثعالبي   ،هذا من الغرر للثعالبي إذ أنه أقرب ما يكون إلى رواية الفردوسي           

وقد اتفق الثعالبي والفردوسي في معظم ما ورد في كتابيهما عن الضحاك وعـن              " ي المنصوري أب "هبشاهنام

 .غيره وبنفس الترتيب تقريبا مما يدل على أن المنبع الذي استمدا منه معلوماتهما واحد، كما بينا من قبل

ري رجع لمصـادر    وكذلك يتضح أن الطبري كان أكثر تأثرا بالأبستاق من الفردوسي، مما يؤكد أن الطب             

قديمة واعتمد عليها أكثر من الفردوسي، الذي اعتمد على مصادر كتبت بعد الإسلام، وابتعدت إلى حد ما عن                  

سابقة الذكر بالابتعاد عـن تلـك       " أبي منصوري  "ةوربما قام واضعوا شاهنام   . التفضيل في الأساطير الدينية   

عنـدما  " ابن الجهـم البرمكـي    "و" ابن المقفع "ن مثلما فعل    الأساطير الدينية القديمة حتى لا ينفر منها المسلمو       

هـذه  "  الأصـفهاني  ةحمـز "فحذفا من ترجمتيهما ما لا يلائم الدين والعقل، بينما أثبـت            " خداي نامه "ترجما  

الأساطير المحذوفة في كتابه قائلاً أنه جاء بها في آخر الباب الأول ليجريها من يقرأها مجرى أحاديث لقمان                  

 . (٢٥٤)بن عاد 

  : : ترائِتونَترائِتونَ

  : :  أفريدون أفريدون–– فريدون  فريدون ––تراي تاونه تراي تاونه 

بطل تشترك فيه أساطير الهند وإيران ويتضح في قصته امتزاج الأساطير السامية التي أضيفت إليها فـي                 

 . فترة متأخرة بالأساطير الفارسية

تمكنه من الضـحاك    القرابين لأناهيتا طالبا منها أن      " ونئترات"وقد رأينا عند حديثنا عن الضحاك كيف قدم         

تقبلت قربانه وتمكن من التخلص     ) أناهيتا(وذكرنا أن   ) هوككسن(و) أرنوك( من استلاب أمرأتيه     أيضاوتمكنه  

 . من الضحاك على النحو الذي رأيناه من قبل

                                           
 . ٥٢ / ١:  شاهنامه فردوسي)٢٥٢(
 . ٤٢٥ص :  حماسه سراني)٢٥٣(
 . ٤٣ص :  تاريخ سني ملوك الأرض)٢٥٤(
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 ـ      " المجد الملكي "وذكر عنه أيضا في الأبستاق أن        " ترائتـون "عندما فارق جمشيد على شكل طائر التحق ب

 .(٢٥٥)" زرادشت"والذي هو أكثر نصرا من كل الناس فيما عدا " اثويه"من أسرة الذي هو 

 إلى سموم الثعابين وليس عجيبا أن       ى وكانت الأمراض تعز   ، وأفريدون كما جاء في الأبستاق أيضا طبيب      

عبـد  " يقول   وتشبه هذه الأسطورة ما جاء في الفيدا الهندية أو أكبر الظن فيما           . (٢٥٦)يكون هازم الثعبان طبيبا     

الذي أعطته الآلهـة موهبـة شـفاء    " تريتا أبتيا"أنهما ترجعان إلى أصل واحد فيذكر في الفيدا   " الوهاب عزام 

 . (٢٥٧)المرضى كما يرى فيها أيضا أن ترتيا قتل ماردا 

مـا  ا وتعود إلى    قديمة جد في الفيدا يدل على أن هذه الأسطورة        " فريدون"أو  " ترتيا أبتيا "ووجود أسطورة   

 . قبل هجرة الإيرانيين من الهند

) دينكـرد (لم ترد في الأبستاق قصة تقسيم أفريدون الأرض بين أبنائه بينما وردت في المصادر البهلوية                

قتلا " توج"و" سرم"ها أيضا أن   وجاء في " سرم وتوج وإرج  "بابل بين أبنائه الثلاثة     ) خونيرس(وجاء فيه أنه قسم     

 .(٢٥٨)" رجإ"بثأر طالب " رمنوشجه"وأن " رجإ"

أما الطبري فيذكر رأي الفرس في      . هذا ملخص ما ورد في الأبستاق وفي المصادر البهلوية عن أفريدون          

 ـ  فريدون عشرة آباء كلهم يسمى أثقبان باسم واحـد         والفرس تزعم أن لأ   : " قال ،الشاذ الملك " جم"إلحاق نسبه ب

حد منهم أثقبان صاحب البقر الحمر أو صاحب البقـر           فكان يقال للوا   ؛وكانوا يعرفون ويميزون بألقاب لقبوها    

، ويقول أيضا عن أفريدون أنـه أول        (٢٦٠)وهذا الذي ذكره الطبري له أصل أيضا في الأبستاق          . (٢٥٩)الكثير  

 . من سمي الصوافي وأول من نظر في الطب والنجوم ولهذا أيضا أصل في الأبستاق وفي الفيدا كما ذكرنا

وهي رواية جاءت فـي     " يرجإ"و" طوج"و" سلم"ين بنيه الثلاثة     أفريدون قسم ملكه ب    ويبين الطبري أيضا أن   

به فقتلاه وهذا أيضا جاء في المصادر البهلوية         ويذكر الطبري أيضا أن أخويه وثبا     . الدينكرد أيضا كما ذكرنا   

 . كما أوردنا من قبل

الـذي قتـل    " أفريـدون "وحا هـو     الفرس الذين يقولون إن ن     يويضيف الطبري إلى هذا رأي بعض نساب      

صاحب إبراهيم عليـه السـلام وقـال        " ذو القرنين "وسلبه ملكه كما زعم بعضهم أن أفريدون هو         " الازدهاق"

 إن قصة أفريدون في أولاده شبيهة بقصة نوح         :ويقول الطبري معلقًا على ذلك    ". سليمان بن داود  "بعضهم هو   

 . (٢٦١) وأن نوحا إنما كان أرسل إليه ، وهلاك الضحاك على يدي نوح،في أولاده الثلاثة

                                           
 . ٤٣١ص : سه سرائي حما)٢٥٥(
 . ٣٨ص :  الشاهنامه العربية)٢٥٦(
 .  نفس المرجع والصفحة)٢٥٧(
 . ٤٣٨ص :  حماسه سرائي)٢٥٨(
 . ٢١٣ / ١:  تاريخ الطبري)٢٥٩(
 . ٤٢٤ص :  حماسه سرائي)٢٦٠(
 . ٢١٢ – ٢١١ / ١:  تاريخ الطبري)٢٦١(
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والطبري يبين أسباب التشـابه بـين       .  الفرس المتأخرين بين أفريدون ونوح     يمن هنا يتبين مزاوجة نساب    

 . القصتين وكأنما هو مقتنع بهذه المزاوجة التي جاءت نتيجة لتقسيم كل منهما الأرض بين أبنائه

وقصته مع أولاده، وتشـبه قصـة       " أفريدون"ثير السامي أيضا فيما أورده الفردوسي عن        ويتضح هذا التأ  

بعـد أن قتلـه     " يرجإ"عندما وصله جثمان ولده     " فريدونأ"يعقوب عليه السلام مع أبنائه فيذكر الفردوسي أن         

وهـذا  . (٢٦٢)بصره  سر به ورد عليه     " منوجهر"أخواه ظل يبكي إلى أن كف بصره، وأنه عندما أخبر بمولد            

كله شبيه بقصة يعقوب عليه السلام كما ذكرنا وهي تأثيرات سامية متأخرة دخلت إلى هذه القصة فصـبغتها                  

 . ا على التأثيرات المتبادلة بين الشعوب في هذه الأساطيره الصبغة السامية لتصبح مثلاً حيبهذ

د الطبري وما جاء في المصادر البهلويـة        وقصة أفريدون كما يقصها الفردوسي تتفق كثيرا مع ما جاء عن          

التي غذته إلى أن كبر ونشأ فـي  " برمايه"مثل قصة البقرة " أفريدون"إلا في بعض التفاصيل التي يذكرها عن  

ولكنه يعتقـد   " برمايه"يذكر ذبيح االله صفا أنه لا يوجد أثر في الأبستاق ولا في الدينكرد لهذه البقرة                . رعايتها

صاحب البقر الكثير أو أنه مستمد من البقر الذي اتخذته          " بركاو"مها ارتباط كبير بلقب أبيه      أن بين قصتها واس   

 . (٢٦٣)في العصور الإسلامية" برمايه" وأن هذا اللقب هو أساس ظهور قصة البقرة ،عائلة أثقبان لقبا لها

قـد  ) فريدون(رانك أم   ذهب وقتلها بينما كانت ف    " هبرماي"عندما علم بخبر    " الضحاك"ويذكر الفردوسي أن    
" الضحاك"الذي كان   ) آبتن(عقد العزم على الأخذ بثأر أبيه       " فريدون"وعندما كبر   . حملته وفرت به من إيران    

" أفريـدون "قد قتله لإطعام دماغه لحيتيه، وفي تلك الأثناء كان كاوه الحداد قد ثار على الضحاك وذهب تجاه                  
 وأغـار علـى قصـره المسـمى         حاك وعبر دجله بلا سـفينة     واختاره للملك فهجم أفريدون على قصر الض      

 وفي تلك الأثناء كان الضحاك قـد        ،أختي خمشيد " رنوازأ"و" شهرناز"واستولى عليه وحرر    " دزهوخت گنگ "
 ولكن أفريدون ضربه بجرزه وقيده في جبل        ،رجع إلى قصره  " أفريدون" وعندما علم بما فعله      ،ذهب إلى الهند  

 . بل في قصة الضحاكدنباوند كما ذكرنا من ق

ملـك الـيمن    " سرو"رزق بثلاثة أولاد وأنهم تزوجوا من بنات الملك         " فريدون"ويذكر الفردوسي أيضا أن     

 وقد أخذ فريدون بثـأره بواسـطة        ةالذبخسه ون " إيرج"قتلا أخاهما   " تور"و" سلم"ه قسم الأقاليم بينهم ولكن      وأن

 . (٢٦٤)ثم ولى الملك لمنوجهر ومات بعدها " منوجهر"

مع مـا    -مثلما أوضحنا من قبل      - ويتضح أنها تتفق كثيرا      ، هذا هو ملخص القصة كما بينها الفردوسي      
عن أفريدون إلا أن الفردوسي يضيف بعض التفصـيلات مثـل زواج            " الدينكرد"ذكره الطبري وما جاء في      

ق العودة فظهر لهم في شـكل       لأولادهم وهم في طري   " أفريدون"أولاد أفريدون ببنات ملك اليمن ومثل اختيار        
ومثل كف بصر أفريدون لبكائه على إيرج ثم عودة بصـره           . ثعبان وتصرف كل واحد منهم إزاء هذا الثعبان       

 .  وغيرها من التفصيلات التي لا تؤثر على مضمون القصة الأساسية(٢٦٥)عندما ولد منوجهر 

                                           
 . ٩٥، ٩٣ / ١:  شاهنامه فردوسي)٢٦٢(
 . ٤٣٥ص :  حماسه سرائي)٢٦٣(
 . ١٢٧ – ٦٢ / ١: ردوسي ساهنامه ف)٢٦٤(
 . ٩٥، ٩٣، ٧٥، ٧١ / ١:  شاهنامه فردوسي)٢٦٥(
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  : : وسذَنَوسذَنَاا كوى  كوى ––وسن وسن ااكوى كوى 

  : :  كيقاوس كيقاوس––كاوس أو كيكاوس كاوس أو كيكاوس 

 . لك الثاني بين الكيانيين وبطل من أبطال الأساطير الهندية والإيرانية والسامية أيضاوهو الم

أي النار الكاهن الأعظم    " أكنى"وينسب إليه في الفيدا أنه جعل       ) أشنا بن كفي  (أي  " كاية أشنا "وهو في الفيدا    

 التي قتل بهـا الإلـه انـدرا         )المقمعة(إلى المرعى وأنه صنع     ) السحب(بين البشر وأنه قائد البقر السماوي       

 .(٢٦٦)" فرتره"الشيطان 

وطلب منهـا أن تسـاعده      ) أناهيد(القوي القادر قرب قربانًا للآلهة      "  اوسن يكو"وقد جاء في الأبستاق إن      

ليصبح أعظم ملوك الممالك وتسلطه على ما فيها من الإنس والجن والسحرة والأبالسة والغيلان وقد سـاعدته             

 .(٢٦٧))أناهيد(الإلهة 

أو " كوى أسن "وقد جاء في الأبستاق أيضا حديث عن طائر مقدس يحمل مراكب الملوك وأنه حمل مركبة                

 . (٢٦٨)وفي هذا إشارة إلى محاولته الصعود إلى السماء " كفى أسا"

ويتضـح منهـا أنـه كـان        ) كيقاوس(كثير من المعلومات عن كاوس      ) الدينكرد(وفي المصادر البهلوية    

وفيها .  على الأقاليم السبعة بما فيها من إنس وشياطين وأن أوامره كانت تنفذ بسرعة             لكيكاوس سلطان مطلق  

 أحدها من الذهب واثنان من الفضة واثنـان مـن الحديـد             (٢٦٩)" ألبرز" سبعة قصور فوق جبل      ىيضا أنه بن  أ

ومن كـان   ومنعهم من تخريب الدنيا     . (٢٧٠)واثنان من البلور ومن هذه القلعة سيطر على شياطين مازندران           

يعاني من ضعف الشيخوخة ويرى الموت قريبا يعود شابا إذا دخل هذا القصر كما لو كان ابن خمس عشـرة             

منزل من الذهب كان كيكاوس نفسه يعيش فيه وآخران من البلور عبـارة             : سنة، وفي هذا القصر عدة منازل     

لم يقنع بملـك    " كي أوسن "أيضا أن   صطبل الخيول واثنان من الحديد من أجل قطعان أغنامه وذكر فيها            إعن  

 . في السماء ففسد أمره) امشاسيندان(الأقاليم السبعة وحدها ولكنه أراد أن يستولى على مكان الملائكة 

                                           
 . ١٠٥ص :  حاشية الشاهنامه العربية)٢٦٦(
 . ٤٦٦ص :  حماسه سرائي)٢٦٧(
 . ١٠٥ص :  حاشية الشاهنامة العربية)٢٦٨(
ن جرجان وجـيلان    وبحر قزوين من الجنوب والشمال، وبي     " ألبرز" مازندران وطبرستان اسمان لإقليم واحد يقع بين جبال          )٢٦٩(

فهي شامخة يتجاوز بعضها خمسة آلاف متر علوا، وسفوحها الشـمالية مغطـاة             " ألبرز"من الشرق إلى الغرب، أما جبال       

 ).١٠٦ص : حاشية الشاهنامة العربية(بالغابات الكثيفة إلى علو ألفي متر 
ين من الجنوب والشمال، وبين جرجان وجـيلان        وبحر قزو " ألبرز"مازندران وطبرستان اسمان لإقليم واحد يقع بين جبال          )٢٧٠(

فهي شامخة يتجاوز بعضها خمسة آلاف متر علوا، وسفوحها الشـمالية مغطـاة             " ألبرز"من الشرق إلى الغرب، أما جبال       

 ).١٠٦ص : حاشية الشاهنامة العربية(بالغابات الكثيفة إلى علو ألفي متر 
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الذي كان متوليا لوزارته، وكان حكيما عاقلاً وله أعمال خارقة          " أوشنر"ومن أعمال كيكاوس المتجبرة قتله      

ومن أعماله الفاسدة أيضا قتله البقرة التي كانت تحفظ حـدود الإيـرانيين             . سبعةوكان مسيطرا على الأقاليم ال    

 . لهذا الغرض وعندما أراد كاوس الإغارة على الأراضي التورانية قتلها" أوهرمز"والتورانيين والتي خلقها 

) حميـر (ران  وفي الدينكرد أيضا تفصيل لذهابه إلى السماء وفيه أيضا عن وقوعه في الأسر في بلاد شمي               

وقد جاء ذكر سياوش بن كيكاوس في الأبستاق بشـكل إشـارات   ). رستم" (روت ستنحمك"وتخليصه على يد  

آخـذًا  " أفراسـياب "من  " كيخسرو"مختصرة تفيد أنه أبو كيخسرو وقد قتله أفراسياب التركي غدرا وقد انتقم             

 . (٢٧١)بثأره 

وية وفي الفيـدا الهنديـة عـن كيكـاوس وابنـه      هذا هو ملخص ما جاء في الأبستاق وفي المصادر البهل      

عن كيقاوس فيتفق كثيرا مع ما جاء في المصدرين فيقول عنه الطبري إنـه              " الطبري"، أما ما ذكره     "سياوش"

كيقاوس بن كيبية بن كيقباد الملك، وقتل جماعة من عظماء البلاد التي حوله وحمى بـلاده ورعيتـه ممـن                    

 وزعموا أن الشياطين كانت مسخرة له وأنه أمرها فبنت لـه مدينـة   – بلخ  وكان يسكن –حواليه من الأعداء    

نكدر وأمرها فضربت عليها سورا من صفر وسورا من شبه وسورا من نحاس وسورا مـن فخـار                  گسماها  

وهذا يشبه ما ذكر في الدينكرد من بنائه سبعة قصور مـن ذهـب              . (٢٧٢)وسورا من فضة وسورا من ذهب       

 .وفولاذ وبللور

شـخص  : "وما ذكره الطبري عن حرية للسماء يشبه إلى حد كبير ما جاء في الدينكرد فيقول الطبري إنه                

 ثم إن   ،من خراسان حتى نزل بابل وأن االله أعطاه قوة ارتفع بها ومن معه في الهواء حتى انتهوا إلى السحاب                  

ه ملكه وتمزقـت الأرض وكثـرت       االله سلبهم تلك القوة فسقطوا فهلكوا وأفلت بنفسه وأحدث يومئذ وفسد علي           

وقد رويت نفس القصـة فـي       . (٢٧٣)" الملوك في النواحي فصار يغزوهم ويغزونه فيظفر مرة وينكب أخرى         

 أنه جمع جيشًا من الشياطين والمردة من أجل         : منها ،الدينكرد كما قلنا مع وجود بعض اختلافات في التفاصيل        

. لبرز صعد إلى أعلى حد بين الظلمة والنـور        أى قمة جبل    الهجوم على السماء والسيطرة عليها وأنه من أعل       

من المجد الملكي وأوشك على إهلاكه إلا أنه لم يفعل من أجل            " مزدا"وهناك فصل فجأة عن مرافقيه، وجرده       

 . (٢٧٤)كيخسرو الذي لم يك إلى ذلك الوقت قد ظهر في الوجود المادي 

ينية القديمة هناك تأثر أيضا بالإسرائيليات والأساطير       وغير تأثر الطبري بالمصادر البهلوية والمصادر الد      
وزعم بعض : "عليهما السلام فيقول الطبري" سليمان بن داود  "و" كيكاوس"السامية ويبدو هذا في المزاوجة بين       

أهل العلم بأخبار المتقدمين أن الشياطين الذين سخروا له إنما كانوا يطيعونه عن أمر سليمان بن داود إيـاهم                   
 .(٢٧٥)" عتهبطا

                                           
 . ٤٦٨ – ٤٦٧ص :  حماسه سرائي)٢٧١(
 .  بلخ٥٠٦ / ١: بري تاريخ الط)٢٧٢(
 .  نفس المصدر والصفحة)٢٧٣(
 .٤٦٩ص :  حماسه سرائي)٢٧٤(
 . ٥٠٧ / ١:  تاريخ الطبري)٢٧٥(
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نمـرود  "ومحاولته الصعود إلى السماء كما جاءت عند الفردوسي تشبه إلى حد كبير قصة              " كيقاوس"وقصة  
إنهم جاءوا بصغار العقبان من أعشاشها أثناء نومها وربوها         : "كما جاءت عند الطبري فيقول الفردوسي     " الجبار

د منها كالأسد ثم أمر فصنعوا تختًـا مـن          وأطعموها الطيور والدجاج والحملان حتى ترعرعت وصار كل واح        
العود القماري وسمروه بمسامير الذهب وثبتوا في جوانبه الحراب الطويلة وعلقوا على كل واحدة فخـذ حمـل                  

فلما جاعت العقبـان    . وربطوا التخت على أجنحة العقبان وجلس كيقاوس على التخت ووضعوا له كأس الخمر            
ائرات في جو الهواء حتى بلغن أعنان السـماء ثـم أدركهـن الضـعف               أسرعن نحو اللحم وارتفعن بالفرش ط     
ومـن  . وانفصلت الخيمة من السنان بفعل الهواء، وسقط تخـت الملـك          . واغتممن وغرقت أجنحتهن في العرق    

 .(٢٧٦)" فمد له في أجله" سياوش" إذ كان يراد منه أن يعقب ؛سالم لم يصبه أذى" كيكاوس"العجيب أن 
ورفع اللحـم   . القصة متشابه مع قصة النمرود الجبار كما ذكرنا من إحضار العقبان وتربيتها           الجزء الأول من    

 . أما باقي القصة فالفردوسي متأثر فيه بالمصادر البهلوية. (٢٧٧)لهن حتى يطرن كل هذا مذكور في قصة نمرود 
تشابهت أسـاطيرهم مـع     بعد عرض تاريخ هؤلاء الملوك الذين ذكروا في الأبستاق والفيدا الهندية والذين             

كما يـذكر    -طى  سالإسرائيليات ومع القصص اليوناني يتضح لنا أن اختلاط الشعوب والأجناس في آسيا الو            
فالآراء الإيرانية والسامية قد امتزجـت فـي    . قد أتاح أرضا صالحة لمزج الديانات والمدنيات       -" كريستنسن"

. لت ديانات شعوب آسيا الصغرى هنـاك عنصـرا جديـدا          البيئة الأرمينية والجزيرة منذ زمن قديم كما أدخ       
. (٢٧٨)والآراء الفلسفية اليونانية قد سرت إلى هذا المزيج الذي أضيفت إليـه نظريـات كيماويـة وسـحرية                   

والأمور المعنوية والقوى الطبيعية التي كانت تعد آلهة ظهرت في أسماء الملوك والأبطال الفـرس والهنـود                 
ا أو شبيها بالتاريخ بينما جوهره الحقيقي هو الأسـاطير التـي             تاريخي ليبدو قصصا ونسجت حولهم الأساطير    

 . وغيرت كل أمة فيها لتوافق معتقداتها. امتزجت مع بعضها وتبودلت بين الشعوب المختلفة كما رأينا

                                           
)٢٧٦(  

بفرمــودبس تابهنكــام خــواب  

ــتند   ــياربر داش ــه بس از آن بج

همي برور نيد شـان سـال ومـاه        

جونيرو كرفتنـد هريـك جوشـير      

زعود قمـاري يكـي تخـت كـرد        

بيلهــــوش برينزهــــاي دراز

ــره  ــت ب ــرهبياويخ ــزه ران ب ني

ــار  ــاب دولار جه ــس عق ازان ب

نشيســت ازبرتخــت كــاؤس كــي 

جوشــد كرســنه تيزبــزان عقــاب

ــتند  ــت برداس ــين تخ زوري زم

حوبا ومـرغ برنـده نيـرو نمانـد        

ــياه   ــتند ايزابرس ــار كش نكونس

ــان ــاه ازشــكفتي جه نكــردش تب

ــد  ــت آمديدي ــياوش ازوخواس س
 

ــاب    ــيم عق ــوى نش ــد س برفتن

بهــر خانــه يــك دوبكــذا شــتند

ــ ــدگاهبم ــره جن ــاب وب رع وكب

بران سان كه عز انـدرآ رنـدزير        

سر تختهـا رابـزر سـخت كـرد        

ببست وبـران كونـه بركردسـاز      

ببست انـدرا نديشـه دل يكسـره       

بياوردو برتخـت بسـت اسـتوار      

نهاده بـيش انـدرون جـام مـي        

سوى كوشت كرد ندهريك شـتاب     

ــتند   ــدر افرش ــامون بابران زه

غمين گشت وبرها بخوي درنشـاند     

ــان ا ــاهكش ــت ش ــوانيزه تخ زه

همي بودني داشـت انـدر نهـان       

ــد  ــد وجري ــي جمي ــت لخت ببايس
 

 )٤١٢ – ٤١١ / ٢: شاهنامه فردوسي(
 . ٢٨٩ / ١:  تاريخ الطبري)٢٧٧(
 . ٢٦ إيران في عهد الساسانيين، ص )٢٧٨(
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  : : الحقائق التاريخيةالحقائق التاريخية: : ثانياثانيا
 يثير هـذا    .ى اشتمالها على حقائق تاريخية    لنا الآن أن نتساءل عن سيرة ملوك البيشداديين والكيانيين ومد         
براون وكريستنسن  :  إذ يرى بعضهم أمثال    ؛التساؤل خلافًا كبيرا بين مؤرخي ودارسي التاريخ الفارسي القديم        

كما وردت عند الفردوسي في      -وسير برسي سايكس ونولدكه أن سيرة ملوك الفرس من بيشداديين وكيانيين            
) الأبسـتاق ( بأسـاطير الأفسـتا   ، كما يـذكر بـراون   ،الوجوه، وأنها مرتبطة  أسطورية من كل     -الشاهنامه  

 . (٢٧٩)وخرافات الهند وإيران بصفة خاصة 

أن سيرة ملوك البيشداديين أسطورية تمامـا أمـا         " طه ندا "و" عبد الوهاب عزام  "بينما يرى آخرون أمثال     

ئق التاريخية تزداد كلما اقتربنا مـن نهايـة         سيرة الكيانيين فتمتزج فيها بعض الحقائق بالخرافات، وهذه الحقا        

ويوضح عبد الوهاب عزام أن سيرة ملوك الكيـانيين تخـتلط أحيانًـا بسـيرة ملـوك               . (٢٨٠)العصر الكياني   

. نييلهذا خلط بعض المؤرخين القدامى والمحدثين بين ملوك الكيانيين وملوك الإكمين          ) شيينمنالهخا(ن  ييالإكمين

، وفـي مـروج     (٢٨١)) أخشويرش" (أرتكزكس"هو  " بهمن"و" كيخسرو"هو  " كورش"فالبيروني مثلاً يرى أن     

، (٢٨٣)" داريـوش "، وفيه أيضا أن دارا بن دارا هو         (٢٨٢)" بهمن"هو والي العراق من قبل      " كورش"الذهب أن   

وغيرهم هم ملوك العراق وبابـل مـن قبـل          " أخشويرش"و" دارايوش"و) كورش" (كيرش"وعند الطبري أن    

وابنه " لهراسب"، وقبلهم كان هناك بختنصر من قبل        "بهمن"من بعد   " خماني" ومن قبل    –يم ببلخ    المق –" بهمن"

: ، وقد ذكر المسعودي هذا الرأي في مروج الذهب تعليقًا على ملوك بابل من الكلدانيين فقـال                (٢٨٤)" بشتاسب"

 وأنه كان يرأس بعضـهم      وذهبت طائفة من الناس إلى أن هؤلاء الملوك كانوا من البنط وغيرهم من الأمم،             "

إنـه  : شوشتري أيضا هذا الرأي فيقول     وريويرى عباس   . (٢٨٥)" غيره من ملوك الفرس ممن كان مقيما ببلخ       

كان لها الرئاسة الروحية والدنيويـة  " الكيانيين"يمكن القول بوجود أسرة في بلخ في العصر الهخامنشي تسمى           

 رئاسـة الخليفـة الموجـود فـي        كان ملوك السلاجقة يقبلـون     وأن الهخامنشيين قبلوا رئاستها الأسمية مثلما     

 .(٢٨٦)بغداد

" عبد الوهاب عـزام   "في القرن الثامن عشر الميلادي وتبعه آخرون فيما يذكر          " السير وليم جونز  "كما كان   

" كـورش "ومؤرخوا الفرس والترك في هذا العصر أيضا يسـمون          . يحاول التوحيد بين الكيانيين والأكمينيين    

                                           
 . ١٨٩ / ١:  تاريخ الأدب في إيران)٢٧٩(
 . ٦٠ص :  دراسات في الشاهنامه)٢٨٠(
 . ٧٣ص : بية مقدمة الشاهنامات العر)٢٨١(
 . ٢٣١ / ١:  مروج الذهب)٢٨٢(
 . ٢٣٢ / ١:  المرجع السابق)٢٨٣(
 . ٥٤٣ / ١:  تاريخ الطبري)٢٨٤(
 . ٢١٩ / ١:  مروج الذهب)٢٨٥(
 . ٥٥ – ٥٤ / ٢:  كارنامه إيرانيان)٢٨٦(
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أنه يرى شبها بين أساطير الكيـانيين وتـاريخ       " عبد الوهاب عزام  "، ويضيف   "كيكاوس"و" قمبيز"رو و كيخس"و

 . (٢٨٧)نيين يالإكم

 ). الهخامنشيين(ونبين في هذا الفصل أوجه التشابه بين ملوك الكيانيين وملوك الإكمينيين 

  

  ):):كيكاوسكيكاوس((بين قمبيز وكيقاوس بين قمبيز وكيقاوس 
 ثاني ملوك الكيانيين    –" كيقاوس: " وأعمالهم مع ملوك الهخامنشيين    من ملوك الكيانيين الذين تتشابه سيرتهم     

 الذي سبق أن تحدثنا عن حياته وسيرته كما وردت في الأبستاق وفي المصادر البهلويـة وكمـا ذكرهـا                    –

 الذي تـولى    –شيين  من ثاني ملوك الهخا   –) قمبيز(وتتشابه سيرته مع سيرة كمبوجيه      " الفردوسي"و" الطبري"

أحـدهما  : م خلفًا لأبيه قورش الأكبر مؤسس الدولة الهخامنشية وكان لقورش ولـدان           .  ق ٥٢٩ العرش سنة 

والآخـر  . الذي كان يتولى حكم بابل في حياة أبيه وفي غياب أبيه عن إيران يصبح هو نائب السلطنة            ) قمبيز(

نه حظي بحب الناس فقتله     لأ" قمبيز"والأقاليم الغربية، وقد غار منه      " خوارزم"وله حكم   ) برديا(أو  " سمرديس"

 ثم عزم على تكملة الفتوح التي بدأها أبوه ولكن بعض الولايات كانت قـد               ،سرا بعد أن تولى الملك خلفًا لأبيه      

ا علـى   م اتجه إلى مصر بـر     .  ق ٥٢٦في سنة   و. أعلنت العصيان فانشغل ثلاث سنوات في إعادتها لطاعته       

هاجمه من جهة البحر ولهذا طلب مـن اليونـانيين مسـاعدات            عكس توقع ملك المصريين الذي اعتقد أنه سي       

، أما قمبيز فقد استعان بالأعراب فحضر آلاف منهم ومعهم قراب مملوءة بالمـاء علـى طـول                  (٢٨٨)بحرية  

م وقد حاول قمبيز فـي      .  ق ٥٢٥الصحراء، وقد تمكن من فتح البلاد والوصول إلى منف عاصمة البلاد سنة             

لمصريين فأحسن معاملتهم، واحترم معبوداتهم، ولبس زيهم، فرضي به المصريون          بداية أمره أن يظفر بحب ا     

ثم توجه غربا لفتح ليبيا وبرقة ونجح في ذلك، وحاول أن يصل إلى             . وبحكمه واعتبروه أحد فراعنتهم العظام    

بـا   فقد هلك جزء من جيشه في الطريق بسبب العواصف الرملية ثم توجه جنو             ؛ولكنه فشل ) تونس(قرطاجنة  

 وبعد هلاك كثير من جنوده عاد إلى مصر وكـان مصـابا منـذ               ،إلى السودان والحبشة ولكنه لم يوفق أيضا      

ك الدماء فقتل أخته    كثير من الأفعال السيئة، وصار ميالاً لسف       طفولته بداء الصرع مما زاده سوءا، فصدر عنه       

معبود " (عجل أبيس "لة المصريين، وقتل    ، وقتل عددا من الأمراء وفقد صوابه وأساء معام        )روشنگ(وزوجه  

وبعد أن عين   . ملك مصر السابق  ) آمازيس(مما جعلهم ينفرون من الإيرانيين، كما أحرق مومياء         ) المصريين

) سـمرديس (ا  ا من الميدين ادعى أنه أخوه بردي      ران وفي الشام سمع أن مجوسي     حاكما على مصر اتجه نحو إي     

ا قتل ولكنه لم يستطع أن يعلن ذلك فطعـن نفسـه            إذ كان يعلم أن بردي    وقع في مأزق    وجلس على العرش، ف   

 . (٢٨٩)م، ومات متأثرا بجراحه بعد أن أطلع خواصه على السر .  ق٥٢٢بهمدان سنة 

                                           
 . ٧٣ص :  مقدمة الشاهنامة العربية)٢٨٧(
 . ٢٠ص :  الإيرانيون القدماء)٢٨٨(
 . ٢١ – ٢٠ص : ، الإيرانيون القدماء٧٦ – ٧٥حسن بيرينا، ص : ، تاريخ إيران٢٠٩ص سير برس سايكس، :  تاريخ إيران)٢٨٩(
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 والمتأمل فيها وفي قصة كيكـاوس كمـا وردت فـي            ،هذه سيرة قمبيز كما وردت في المراجع التاريخية       

 يجد بعض أوجه التشابه بين القصتين من ذلك مثلاً ما ورد في             ،ردوسيالمصادر البهلوية وعند الطبري والف    

 ـ " كيكاوس"أن من أعمال    ": الدينكرد" الذي كان متوليا لوزارته والذي كان حكيما عاقلاً        " أوشنر"الفاسدة قتله ل
 .الذي حظي بحب الشعر واحترامه" سمرديس"لأخيه " قمبيز"، ولعلها تشبه ما ذكرناه عن قتل (٢٩٠)

الفاسدة قتله البقرة التي كانت تحفظ الحدود بين        " كيكاوس"كر في المصادر البهلوية أيضا أن من أعمال         وذ

المقـدس معبـود    " أبـيس "عجل  " قمبيز" بينما قتل    (٢٩١)لهذا الغرض   " أهورمزدا"إيران ونوران والتي خلقها     

الحربية فقد جـاء    " قمبيز" أعمال    مع هالحربية كما جاءت في الشاهنام    " كيكاوس"كما تتشابه سيرة    . المصريين

 وعندما  ،وأعلن العصيان " كيكاوس" أن رجلاً من العرب من نواحي مصر والشام قد خرج على             هفي الشاهنام 

علم الملك بذلك دق الطبول وخرج من نيمروز وجهز الجيوش، وركب البحر في جميع عساكره حتى توسط                 

 . (٢٩٢)) حمير" (هاماوران"ينه وأمامه  فكانت مصر على يساره وبربر على يم؛ثلاث ممالك

الحربية التي بيناها من قبل يتضح أنه جهز حملة على مصر كما أغار على السـودان                " قمبيز"ومن أخبار   

، ومنى قمبيز بالهزيمة في هذه الحملة كما حدث         "الفردوسي"والحبشة ولعلهما المقصودتان بالبربر التي ذكرها       

ر بجنوده الصحراء خلافًا لتوقعات ملك مصر، بينما عبـر كيقـاوس البحـر              لكيكاوس وإن كان قمبيز قد عب     

 . ليباغت أعداءه بسرعة

أما إذا تحدثنا عن صفات كل منهما الشخصية فإننا نجد شبها واضحا بين الشخصيتين وما اتصفتا به، فقد                  

 ـ               دال خاصـة عنـد     جاء على لسان قواد كيكاوس أكثر من مرة وصفة بحدة الغضب وخفة العقل وعدم الاعت

الغضب وأنه يتخذ قرارات سريعة يندم عليها فيما بعد، وأنه قد يورد جنوده ونفسه مـوارد التهلكـة نتيجـة                    

 وقد قال عنه قادته لرستم مسترضين لـه عنـدما           ،لمغامراته العسكرية مرة في مازندران وأخرى في اليمن       

 الغضب وأنه يحتد ثـم ينـدم        مه عند حدةِ  ف الرأس لا يستقيم كلا    إنك تعلم أن كيكاوس خفي    "أغضبه كيكاوس   

 فطورا ملك رشيد    ،وكان كيقاوس شديد التلون   : "ويصفه الثعالبي أيضا بقوله   . (٢٩٣)" فيرجع إلى أحسن ما كان    

وربما يتفق هذا مع ما ورد في سيرة قمبيز بأنه          . (٢٩٤)"  وكان الأغلب عليه ركوب الهوى     ،وطورا جبارا عنيد  

فقـد صـوابه    ففولته وأن النكبات التي مني بها أثرت في حالته النفسية والعصبية            كان مصابا بالصرع منذ ط    

 . إلخ... وصار ميالاً لسفك الدماء

                                           
 . ٤٦٩ص :  حماسه سرائي)٢٩٠(
 .  نفس المرجع والصفحة)٢٩١(
 . ٣٨٢ – ٣٨١ / ٢:  شاهنامه فردوسي)٢٩٢(
)٢٩٣(  

توداني كـه كـاؤس رامغزنيسـت      

ــود  ــيمان ش ــه بش ــد همانك بگوي
 

بتيزى سـخن گفتـنش نغزنيسـت       

ــر بازبي ــودبخــوني زس ــان ش م
 

 )٤٧٠ / ٢: شاهنامه فردوسي(
 . ١٥٤ص :  الغرر)٢٩٤(
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هـو  " بختنصر"يذكر أن   " البيروني"مما جعل   " بختنصر"أيضا مع أعمال    " كيكاوس"وتتشابه بعض أعمال    

، وقد جاء عند الطبري     (٢٩٦)رب السماء   لح" كيكاوس"، من ذلك ما جاء في الدينكرد عن ذهاب          (٢٩٥)" كيكاوس"

أخبروني ما الذي يطلع بي إلى السماء العليا لعلي أطلع إليها فأقتـل           : أن بختنصر جمع بني إسرائيل وقال لهم      

 .  فالأساطير تروي عن الاثنين رغبتهما في الصعود إلى السماء(٢٩٧)من فيها وأتخذها ملكًا 

 وتذكر كتـب    (٢٩٨)" رزألب" البناء المعجب الذي بناه فوق جبال        كما تنسب الأساطير البهلوية لكيكاوس ذلك     

 وقد بناها بختنصـر مـن       ،التواريخ أن بختنصر بنى حدائق بابل المعلقة التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبعة            

 .(٢٩٩)) كياكسار" (هووخ شنر"أجل امرأته بنت ملك الميدين 

  : : بين كورش وكيخسرو وكشتاسببين كورش وكيخسرو وكشتاسب

ي وأرى أن   نالكيـا " كيخسـرو "الهخامنشـي و  " كـورش "مصادر القديمة بينهم    من الملوك الذين خلطت ال    

 ).كورش الكبير(أيضا تتشابه بعض الأعمال المنسوبة إليه مع أعمال " كشتاسب"أو " بشتاسب"

 : والأسطورة المروية عن ولادة كورش وربايته تتفق مع الأسطورة المروية عن كيخسرو في كثير من النقاط

أن ملك الميدين رأى في منامه شجرة تخرج من بطن ابنته ماندانا فتُظل القـارة               :  كورش يروي هيردوت عن  

: فخشي الملك على ملكه:  وقد أول المفسرون هذا الحلم بأن ابنته ستلد ولدا يحكم إيران وما جاورها،الآسيوية كلها

بنته ولدا أعطاه لوزيره ليقتلـه      فلما كبرت ابنته زوجها من حاكم خامل الذكر حتى يضمن ولاءه، وعندما ولدت ا             

. ولكن الوزير سلمه لأحد الرعاة ليتولى قتله، ولكن الراعي أبقاه ليربيه هو وزوجته وكان هذا الطفل هو كـورش    

" بارس"وعندما بلغ الحادية عشرة علم جده بالحقيقة وأرسل في طلبه وعندما رآه أشفق عليه وأرسله إلى أبويه في                   

وهـي  " أنشان" الأمراء من ركوب ورماية وعلا شأنه وعندما مات والده حل محله في حكم               فتعلم ما يتعلمه أبناء   

 . (٣٠٠)م .  ق٥٥٠عاصمة الميدين سنة ) اكباتانا( على يزيل ملك جده ويستوليفارس الحالية ثم استطاع أن 

" خشسـياو "لما صار   : "أما قصة ولادة كيخسرو كما جاءت عند الطبري وعند الفردوسي فيقول الطبري           
إلى أفراسياب بوأه وأكرمه وزوجه ابنة له وهي أم كيخسرونه، ولما ظهر أدبه وعقله أفسده ذلك عنده فقتلـه                   

فطلبوا الحيلة لإسقاطها ما في بطنها فلم يسقط وأن         " كيخسرونه"حامل بابنه   " أفراسياب"ومثلوا به وامرأته ابنة     
وسـأله  " رستم"ومن " كيقاوس"طلب بالثأر من والده   أنكر ذلك من فعله وحذره ال      – وزير أفراسياب    –" فيران"

" فيـران "فلما وضعت رق    " فراسياب"دفع ابنته إليه لتكون عنده إلى أن تضع ما في بطنها ثم يقتله ففعل ذلك                
 .(٣٠١)"لها وللمولود فترك قتله وستر أمره

                                           
 . ١١١ص :  الآثار الباقية)٢٩٥(
 . ٤٦٩ص :  حماسه سرائي)٢٩٦(
 . ٥٥٥ / ١:  تاريخ الطبري)٢٩٧(
 . ٤٦٧ص :  حماسه سرائي)٢٩٨(
 . ٥٦حسن بيرنيا، ص :  تاريخ إيران)٢٩٩(
 . ١٩ص : ، الإيرانيون القدماء٦٣، ٦٢حسن بيرنيا، ص :  تاريخ إيران)٣٠٠(
 . ٥٠٦ / ١:  تاريخ الطبري)٣٠١(
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 ـ  " أفراسياب"إلى هذا أن    " الفردوسي"ويضيف   غني عن هـذا القـادم      إني قد بل  " بيران"رق للمولود وقال ل

 على جميع ممالـك تـوران       يملك يستول " كيقباد"الجديد عجائب كثيرة، وقد ذكروا أنه يخرج من نسلُ تور و          

بذلك، وسلم المولود إليهم، فلمـا      " بيران"وإيران، ثم طلب منه أن يسلمه لبعض الرعاة ليربيه في الجبال فسر             

اد به الخنازير والذئاب والنمور والسباع، فاشتكى الرعاة        بلغ السابعة من عمره أصلح لنفسه قوسا وأخذ يصط        

فأرسل أفراسياب إليه يسأله عن الصبي      . الذي سارع إليه، واصطحبه إلى إيوانه وأخذ يربيه       " بيران"أمره إلى   

وعلمه بأمر أبيه فذكر بيران له أنه صبي لا يعقل شيئًا ليأمن غدره به ثم أمر أفراسياب بتسـليمه إلـى أمـه              

أحـد  " جيو بن جوذرز بـن كشـواز  "ثم أرسل الإيرانيون . مدينة أبيه) سياوخش كرد(حهما إلى مدينة    وتسري

وارث العرش فعثر عليه بعد سبع سنين من البحث الشاق، فعـاد بـه        " كيخسرو"أبطالهم الشجعان ليبحث عن     

قبـل  " سـياوخش  "يخسرو هذا عرش إيران وجهز الجيوش طلبا لثأر أبيـه         ثم تولى گ  . (٣٠٢)وبأمه إلى إيران    

 . (٣٠٣)على يديه " فراسياب"التركي وكان مقتل " فراسياب"

 عند الرعاة بسبب رغبة جـدهما       آأنهما نش " كيخسرو"و" كورش"ويلاحظ أن الأساطير تنسب إلى كل من        

اذهما  كما يلعب الوزير دورا مهما في إنق       ،ات بحكم البلاد كلها   وءوأن الاثنين تنبأت لهما النب    . لأمهما في قتلهما  

" كـورش " وينسب إلـى     – الذي يتولى الملك خلفًا لأبيه       –وفي النهاية يقتل الجد، وينتهي ملكه على يد الحفيد          

 ثم توسيع ملكه وبسـط سـلطانه        ،الكثير من العمليات الحربية التي بسط فيها نفوذه على جميع ولايات إيران           

واستولى على بلادها بمـا فـي       " ليديا"توجه إلى   فقد  :  مما أدى لحروب كثيرة مع جيرانه      ؛خارج حدود إيران  

م، ثم استولى على المستعمرات اليونانية في آسيا الصغرى وعلى كثيـر            .  ق ٥٤٦سنة  " سارد"ذلك عاصمتها   

ثم . وبعدها اتجه نحو الشرق وظل يفتح البلاد الشرقية حتى وصلت بلاده إلى نهر السند             . من الجزر اليونانية  

.  ق ٥٣٩ فلما جف دخل المدينة عن طريقه واستولى عليها سـنة            ، مجرى الفرات  لَووح" بابل"رجع وحاصر   

 . (٣٠٤)م وخضعت له كل الدول التي كانت تحت سيطرة بابل من بلاد الشام وفينقيا وفلسطين 

أما كيخسرو فيذكر عنه في تاريخ الطبري وفي الشاهنامه أيضا حروبه في جهة الشرق رغبة في الأخـذ                  

" كنـك ذر  "التركي جده لأمه وتتبعه لأفراسياب إلى أن وصل إلى قلعته           " أفراسياب"من  " ياوخشس"بثأر والده   

وقبل هذه الواقعة يذكر الثعالبي أنهما تلاقيا أيضا في مكان على يمينـه خـوارزم وعلـى        . (٣٠٥)وراء الصين 

 .(٣٠٦)كما عبرا نهر جيحون " دهستان"يساره 

حيـث  " كورش" إلى الصين هي الجزء الغامض من سيرة         في الشرق إلى أن وصل    " كيخسرو"ولعل سيرة   

 . (٣٠٧)في الشرق ثمان سنوات غير معلومة " كورش"يذكر حسن بيرنيا أن أعمال 

                                           
 . ٧٦٨ – ٦٥١ / ٣:  شاهنامه فردوسي)٣٠٢(
 . ٥٠٩ / ١:  تاريخ الطبري)٣٠٣(
 . ٦٨ – ٦٦ص : ، حسن بيرنيا٢٠ – ١٩ص :  الإيرانيون القدماء)٣٠٤(
 . ٢٩٠ص : ، الشاهنامه العربية٥٠٩ / ١:  تاريخ الطبري)٣٠٥(
 . ٢٢٧، ٢٢٦ص :  الغرر)٣٠٦(
 . ٧١ص :  تاريخ إيران)٣٠٧(



 - ٧٢ -

التي تحصن بها تشبه إلى حد كبير       " فراسياب"دار ملك   ) جنه كنك (لـ" الفردوسي"والأوصاف التي يوردها    

ونفس الأحداث تشبه في كثير منهـا موقعـة         . اتهاالأوصاف التي وردت في كتب التواريخ عن بابل وتحصين        

تأهـب  ) كَـل زريـون   ( أن كيخسرو عندما وصل إلى مدينـة         همع ملك بابل فيذكر في الشاهنام     ) كوروش(

لملاقاته ولما رأى أفراسياب الدائرة تدور عليه وعلى جنوده         ) جنه كتك (أفراسياب للقائه وخرج بعساكره من      

 فلما قرب من دار ملكه شاور بعض وزرائه         ،وخيامه على حالها وهرب   ركب في جنح الليل وترك مضاربه       

 ،في نزوله فأشار عليه بأن يدخل المدينة ويتحصن بها وقال له هذه المدينة مملوءة بالعدد والأموال والأسلحة                

 وهي دار ملكـي   : "ويصف أفراسياب هذه المدينة لكيخسرو قائلاً     . (٣٠٨)وعليها سور لا يقدر العقاب أن يعلوه        

، أما كيخسرو فقد رأى مدينة حصـينة        (٣٠٩)" ومستقر سرير سلطنتي وفيها زرعي وحصادي وعدتي وعتادي       

 . (٣١٠)متصلة من أحد جانبيها بجبل ليس إليه طريق ومتحصنة من الجانب الآخر بوادٍ عميق وماء كثير

لقرب من المدينة مـع     على بابل تذكر الروايات التاريخية أن ملك بابل تقاتل أولاً با          " كورش"وعن استيلاء   

أما الاستيلاء على المدينة عن طريق الحرب فكـان         ). بابل( لجأ عدد كبير من جنوده إلى        مالفرس وعندما هزِ  

 لأنه توجد أراض واسعة داخل المدينة وفيها الـزرع          ؛ كما كان الحصار سيطول جدا     ،محالاً بالنسبة لكورش  

جد القوة في ذلك،    وستيلاء على هاتين المدينتين حيث لم تُ      وقد لجأ كورش وكيخسرو للحيلة للا     . (٣١١)والرعي  

وقد تصرفا برأفة ورحمة مع أهالي هاتين المدينتين عندما فتحاها بل كانت الرأفة بأهـالي الـبلاد المفتوحـة                   

أيضا حيث أمر جنوده بالكف عـن أهـالي         " كيخسرو" كما وصف به     (٣١٢)" كوروش"مسلكًا عاما وصف به     

 . البلاد المفتوحة

) كـورش (شتاسب فتتضح فيما يذكر عن بني إسرائيل فقد ذكر أن           مع گ ) كورش(أما تشابه بعض أعمال     

 ورد علـيهم    –ملك بابل قد أسـرهم      ) بختنصر( الذين كان    –بعد فتحه بابل أظهر محبة ورأفة لبني إسرائيل         

وأذن لهم في العـودة     ) بيت المقدس (أواني الذهب والفضة التي كان بختنصر قد استولى عليها من           " كوروش"

إلى فلسطين، وفي بيت المقدس عمر المعابد القديمة التي كان الآشوريون قد خربوها وأمر ببناء معبد جديـد                  
لما بلغه أن بلاد الشام خراب وأن السـباع قـد كثـرت             " بشتاسب بن لهراسب  "أما الطبري فيذكر أن     . (٣١٣)

 يرجع إلى الشام فليرجع، وملك عليهم رجلاً مـن          بأرض فلسطين أمر فنودي في بني إسرائيل أن من شاء أن          

 . (٣١٤) مسجدها فرجعوا فعمروها يآل داود وأمره أن يعمر بيت المقدس ويبن

                                           
 . ٢٨٢ص :  الشاهنامه العربية)٣٠٨(
 . ٢٨٤ص :  المرجع السابق)٣٠٩(
 . ٢٨٣ص :  نفس المرجع)٣١٠(
 . ٩٦ص : حسن بيرينا:  تاريخ إيران)٣١١(
 . ٧٠ – ٩٦ المرجع السابق ص ص )٣١٢(
 . ٧٠ص : حسن بيرينا:  تاريخ إيران)٣١٣(
 . ٥٣٩ / ١:  تاريخ الطبري)٣١٤(
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نفسه فيرد عنه الكلام عند المسعودي والطبري على أنه كان ملكًا لبابل وناحية الشام من قبل                ) كورش(أما  

، ويقـول   "لفارسي المملك على العراق من قبل بهمـن       إنه كورش ا  : "سفنديار يقول عنه المسعودي   إبن  ابهمن  

وأن كورشًا من ملـوك الفـرس       " "بهمن"نه كان ملكًا برأسه لا من قبل        إوفي وجه آخر من الروايات      : "أيضا

 .(٣١٥)" الأولى وليس هذا عاما في كتب التواريخ

 خازنًا على بيـت مـال       وأنه كان " غيلم بن سام  "من ولد   " ابن كيكوان "هو  " كيرش"أما الطبري فيذكر أن     

ولاه على بابل وناحية الشام وكتب إليه أن يرفق ببني إسـرائيل ويطلـق لهـم                " بهمن"بهمن ويذكر أيضا أن     

 . (٣١٦)النزول حيث أحبوا الرجوع إلى أرضهم وأن يولي عليهم من يختارونه منهم 

 أنهم كانوا من أهل بيت      "اخشويرش"و" داريوش"و" قورش"كما يذكر الطبري عن ملوك الهخامنشيين أمثال        

ماذي بن يافث   "من ولد   " داريوش"، و "غيلم بن سام  "من ولد   ) كيرش(المملكة وينسبهم جميعا إلى نوح فكورش       

 وكلهم تولوا   ،ب بالعالم الملق" ن جاماسب أخشويرش بن كيرش ب   "و) بخترشة(وهو ابن أخت بختنصر     " بن نوح 

د ملك بابل إلى ناحية الهند والحبشة وما يلي البحر وتـزوج             أما أخشويرش فق   ،ملك بابل والشام من قبل بهمن     

دخل في ديـن    ) اخشويرش(وأنه  ) كيرش(وولدت له ولدا سماه     . امرأة من بني إسرائيل حببت له صنعا لبنيها       

ى دانيال القضاء وجعل إليه جميع أمره، وأمره أن يخرج كل شيء في الخزائن مما كان                بني إسرائيل وقد ولَّ   

 .(٣١٧)" كيرش بن اخشويرش"خذه من بيت المقدس وأنه بني وعمر في زمان بختنصر أ

 ويبدو أن الطبري اعتمد في      ،ومن هنا نرى الخلط الشديد بين تاريخ ملوك الهخامنشيين وتاريخ ملوك بابل           

وقديما لاحظ البيروني أن هذه الكتب تختلـف فـي          . هذا الجزء على كتب أهل المغرب التي ذكرها البيروني        

الملوك وفي أسمائهم ومقادير ملكهم وفي أخبارهم وأحوالهم ويرى أنهم أثبتوا مع ملوك الفـرس أسـماء                 عدد  

" داريـوش "ويثبت المسعودي أيضا أسماء     .  وهذا نفس ما حدث مع الطبري في هذا الجزء         (٣١٨)عمالهم ببابل   

 الناس إلى أن هؤلاء الملـوك  وقد ذهبت طائفة من: "مع ملوك بابل ويعلق في نهاية هذا الباب قائلاً " كورش"و

 ".ط وغيرهم من الأمم وأنه كان يرأس بعضهم غيره من ملوك الفرس ممن كان مقيما ببلخبكانوا من الن

هو بشتاسب، والبعض الآخـر     ) كورش(كما يذكر الطبري في أحد المواضع أن بعضهم يزعم أن كيرش            

 . (٣١٩)هذا عم لجد بشتاسب " كيرش"ينكره ويذكر أن 

  ":":دارادارا""وو" " كشتاسبكشتاسب""يوش ويوش وبين داربين دار

" دارا بن بهمـن   "و" كشتاسب"من ملوك الكيانيين الذين تتشابه الأعمال المنسوبة لهم مع ملوك الهخامنشيين            

 ).م.  ق٤٨٥ت سنة (وتتشابه سيرتهما إلى حد كبير مع سيرة داريوش بن هيتاسب الهخامنشي 

                                           
 . ٢٣١ / ١:  مروج الذهب)٣١٥(
 . ٥٤٣ / ١: طبري تاريخ ال)٣١٦(
 .٥٤٥ – ٥٤١ / ١:  تاريخ الطبري)٣١٧(
 . ١١٠ص :  الآثار الباقية)٣١٨(
 . ٥٧١ / ١:  تاريخ الطبري)٣١٩(
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لوك الذين حكموا إيران وأن أباه كان حاكمـا         فتذكر كتب التاريخ عنه أنه واحد من أعظم الم        " داريوش"أما  

أعماله الحربية بالقضاء على الفتن الداخلية التي ثارت في البلاد وبدأت           " داريوش"وقد بدأ   ) خراسان) (برثيا(

" قمبيـز "الذي كان   ) يابرد(الكذاب على الحكم وأدعى أنه سمرديس       ) كوماتا( حينما استولى    "قمبيز"منذ عصر   

  ومن هنا اضطر داريوش للسيطرة بالقوة       ،اتبعه المجوس وحاولوا السيطرة على العرش والتاج      ا و قد قتله سر 

ع راية العصـيان كمـا ثـارت        الجبرية على ولايته حيث لم يبق معه إلا عدة ولايات فقط، أما الباقي فقد رف              

يديا وعيلام واتجه    وبابل ومصر بعد أن قمع الثورات الداخلية أسرع إلى بابل وأخضعها ثم أخضع ل              (٣٢٠)ليديا

ن معابدهم وهياكلهم وأخمد الفـتن فـي        م" قمبيز"بعد ذلك إلى مصر وتودد إلى المصريين وأصلح ما حطمه           

 . جميع أنحاء مملكته

في أوروبـا وبـلاد مصـر       " الدانوب"وفي عهده وصلت البلاد إلى أقصى اتساع لها فقد وصلت إلى نهر             

ليمن والشام وفلسطين وفي الشرق وصلت إلى الهند والبنجاب وإلـى  قية وجزائر اليونان وبلاد الحبشة وا   يوفين

 . (٣٢١)أفغانستان وولاية طائفة السكائيين 

التنظيمات الإدارية   ولم تقتصر أهمية أعمال دارا على النواحي الحربية وفتح البلاد فقط ولكنها امتدت إلى             

يات وجعل على كل منها واليـا ورجلـين          فقد قسم الدول إلى ولا     ؛والتي لا تقل أهمية عن الحملات الحربية      

 أحدهما قائد الحرس والآخر الكاتب الذي ينظم مالياتها، ونظم العلاقة بينه وبين الولاة وعنـي                ،يعينان الوالي 

 . (٣٢٢)بالجيش ونظم جباية الضرائب وسك النقود واستطاع توفير أسباب الرفاهية لبلاده وللبلاد الخاضعة له

فأهم ما نُسب إليـه     ) ويشتاسب(في كتب التاريخ أما كشتاسب      " داريوش"تنسب إلى   هذه أهم الأعمال التي     

 ـ  ) تئوتير(في الأبستاق أنه من أسرة       وكـان ذا خلـق     . وأنه تابع ومحب لزردشت   " نوذر"وأن نسبه يتصل ب

 لمكانة عالية وتغلب على أعدائه وخلص بناته من أسـر         " اهورا"طاهر ومؤيد بالمجد الملكي وقد أوصل دين        

 . (٣٢٣)التورانيين 

ثنين من بيوت النار الثلاثة الكبيرة      ا ىوفي المصادر البهلوية أنه تولى الملك بدلاً من أبيه لهراسب وأنه بن           

 . (٣٢٤)في إيران 

 تشبه ما نسب إلى داريوش      –وينسب إليه الطبري وإلى ابنه إسفنديار الترتيبات والتنظيمات الإدارية التي           

أنه طارد خرزاسف ملك الترك ودخل بلاد الترك واسـتولى علـى مدينـة              " يارسفندإ" فيقول الطبري عن     –

كما دخـل   " كهردوز"و" كاسروز"وأنه قطع إليها أنهارا عظيمة مثل       " الصفرية"ويقال لها بالعربية    " دزروئين"

 ."صول"وصار إلى آخر حدود البلاد وإلى التبت وإلى باب " وهشكنه"إلى مدينة كانت لفراسياب يقال لها 

                                           
 ). ٥٤ص : حسن بيرنيا(إحدى ممالك العالم القديم، وتقع في الطرف الغربي لآسيا الصغرى، ) اسبارطه( ليديا )٣٢٠(
 . ٢٢، الإيرانيون القدماء، ص ١٢، ١١ص : ، سيربرس سايكس٨١ – ٧٨ص :  حسن بيرنيا)٣٢١(
 . ٢٢، الإيرانيون القدماء، ص ٨٢ص :  حسن بيرنيا)٣٢٢(
 . ٢٩٢ص :  حماسه سرائي)٣٢٣(
 . ٢٩٤ص :  حماسه سرائي)٣٢٤(



 - ٧٥ -

 وجعل على كل واحد مـنهم       ،ر كل ناحية منها إلى رجل من وجوه الترك         وصي ،ويقول عنه إنه قطع البلاد    

نـه  إ :، وعن الترتيبات الإدارية في زمان بشتاسب يقول الطبري        (٣٢٥)خراجا يحمله إلى بشتاسب في كل سنة        

 .(٣٢٦)رتب المراتب السبعة الشريفة وسماهم عظماء 

امنشـي وكشتاسـب     التي تنسب إلى كل من داريـوش الهخ        لترتيبات الإدارية تلك بعض أوجه الشبه في ا     

أن أباداريوش هو هيتساب    : منها،  بعض أوجه الشبه بينهما   " شوشتري وريعباس  "الكياني ويضيف   ) بشتاسب(

عن " بشتاسب"نازل لابنه   وكذلك فعل الهراسب عندما ت    . قد قنع بحكم خراسان أثناء تولي ابنه للملك       ) بشتاسب(

 أن أباداريوش ساعد في اسـتتباب الأمـر فـي           : ومنها ،للعبادة" بلخ"نع بحكم خراسان وانزوى في      لملك وق ا

دافع عن بلخ أثناء إغارة خرزاسف التركـي        " لهراسب"كما أن   " سمرديس الكذاب " "كوماتا"ولاياته أثناء فتنة    

 . عليها

هما كـان لـه جانـب        وكلا ،السكائيينويرى أن كلاً من داريوش وكشتاسب قد تحاربا مع التورانيين أو            

 فداريوش يفخر في كتاباته بأنه يعيد الدين كما كان عليه قبل كوماتا المجوسي ويعيد تعميـر                 ؛روحاني وديني 

فـي  ) مع الأتراك (وخاض حروبا داخلية وخارجية     " دشتازر"وكشتاسب عمل على إعلاء شأن دين       . المعابد

وهو نفس اسم زوجة داريوش وهي ابنـة        " هوتاوسره"وجة كشتاسب    ويذكر أيضا أن اسم ز     ،سبيل هذا الدين  

 . (٣٢٧)كورش 

ويلقب بجهرا زادا يعني كريم الطبع فنزل بابل وكان ضابطًا لملكـه            " سفنديارإدارا بن بهمن بن     "أما عن   

يـد  وحذف دواب البر" دارا بجرد"قاهرا لمن حوله من الملوك يؤدون إليه الخراج وابتنى بفارس مدينة سماها         

في معظمها وينسب إليه أيضا ترتيـب       " داريوش"وتلك الصفات والأعمال تنسب إلى      . (٣٢٨))أي قصر ذيولها  (

منازل للبريد على طول الطرق التي كان حريصا على إعدادها وجعل فيها قدرا كافيا مـن الخيـول الجيـدة                    

 . (٣٢٩)وأحكم بريد المملكة 

أنه كـان   : معه أيضا فيذكر حسن بيرنيا    " دارا"والد  مع ولي عهده صرف بهمن      " داريوش"ويشبه تصرف   

 –" برديا"قائده الذي ساعده في القضاء على       " كبرياس "ةمن زوجته الأولى ابن   " ارته برن "لداريوش ابن اسمه    

" خشيارشـا " عهد إلى    – قبل وفاته    – وكان الجميع يعتقدون أنه ولي عهد داريوش إلا أن داريوش            –الكذاب  

 . (٣٣٠)ابنه كورش الكبير ) آس سا" (هوتساوسه"وهو ابنه من زوجته . ية عهدهبولا) اكزركيسيس(

                                           
 . ٥٦٤ – ٥٦٣ / ١:  تاريخ الطبري)٣٢٥(
 . ٥٦٥ / ١:  المرجع السابق)٣٢٦(
 . ١٧٩ / ٢:  كارنامه إيرانيان)٣٢٧(
 . ٥٧٢ / ١:  تاريخ الطبري)٣٢٨(
 . ٨٣ص : سن بيرنيا ح)٣٢٩(
 . ٩٢ص :  تاريخ إيران)٣٣٠(
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ونهو جنين في بطن أمه يقول الطبري فـي         " دارا"مع ابنه   " بهمن بن اسنفنديار  "ونفس هذا التصرف فعله     

بطنهـا  إنما ملكت خماني بعد أبيها بهمن أنها حين حملت منه دارا الأكبر سألته أن يعقد التاج له فـي                    : "ذلك

ويؤثره بالملك ففعل ذلك بهمن بدارا وعقد عليه التاج حملاً في بطنها، وساسان بن بهمن في ذلك الوقت رجل                   

 .(٣٣١)" يتصنع للملك فلما رأى ما فعله أبوه لحق بإصطخر فتزهد وخرج من الحلية الأولى

 . ومن هنا تبدو بعض أوجه التشابه بين داريوش وبعض ملوك الكيانيين

  ):):درازدستدرازدست((ردشير بهمن ردشير بهمن أأوو: : ، درازدست، درازدست))أرت خشترأرت خشتر(( الأول  الأول بين أردشيربين أردشير

يزيد التشابه بين ملوك الشاهنامة والإكمينيين فيما يذكر عبد الوهـاب عـزام    ) درازدست(وفي عهد بهمن    

طويـل  " كان يلقب أيضا عند اليونان       "ارتكزركس"فالملك الخامس من ملوك الإكمينيين والذي يسميه اليونان         

دعوا أنه بهمن ولقبـوه بـنفس       اول نولدكه إن الإيرانيين سمعوا به من بعض مؤلفي السريان ف          ويق. (٣٣٢)" اليد

 . (٣٣٣)ن يطلقونه على الأول بعد أن ترجموه االلقب الذي كان اليون

 وقـد   ؛الذي قتله قائده  ) خشايارشا(وتذكر المصادر التاريخية أن أردشير الأول هذا تولى الملك خلفًا لأبيه            

وكانت إيران قد بدأت في     ). م.  ق ٤٢٤سنة  (وقد توفي أردشير    .  القائد بعد ذلك انتقاما لأبيه     قتل أردشير هذا  

الضعف بعد هزيمتها في حروبها مع اليونانيين إلا أن أردشير تمكن في النهاية من الانتصار علـيهم وبـذلك             

أن هـذا الملـك لـم     :ويضيف حسن بيرينا إلى ذلك  . (٣٣٤)هدأت الحالة بعض الشيء وظلت كذلك إلى وفاته         

" آميس تـريس  " الملكة   ه وأن مقاليد الأمور كانت في يد أم       ،ظهر منه في شئون المملكة إلا الضعف والخور       ي

 . (٣٣٥) المؤرخون الشرقيون بأنه محب للعدالة وباسط للعدليصفهو

 الممالـك   لتناوله كل ما مد إليه يده من      " طويل الباع  "ىأنه كان يدع  " أردشير بن بهمن  "ويقول الطبري عن    

" فرمـزن "وابنـه   " إزواره"ثأر أبيه فقتل رستم وأباه دستان وأخـاه         بوقد سار إلى سجستان طالبا      . التي حوله 

 ولم تزل الملـوك     ،ا فيهم متواضعا مرضي وكان  . اق الجند ونفقات الهرابذة وبيوت النيران     زواجتبى الناس لأر  

" أسـتوريا "لفرس شأنًا وأفضلهم تدبيرا وكانت أمـه         وكان من أعظم ملوك ا     ،حلتحمل إلى بهمن الإتاوة والص    

بـراهيم خليـل الـرحمن عليـه     بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إ      "وهي استار بنت ياثير وينتهي نسبها إلى        

 .(٣٣٦)"السلام

                                           
 . ٥٦٩ / ١:  تاريخ الطبري)٣٣١(
 . ٣٧٠ص :  حاشية الشاهنامه العربية)٣٣٢(
 . ٣٢ص :  حماسه علي إيران)٣٣٣(
 . ٢٨٢ص : ، سير برس سايكس٢٣ص :  الإيرانيون القدماء)٣٣٤(
 . ١٠١ص :  حسن بيرنيا)٣٣٥(
 . ٥٦٨ / ١:  تاريخ الطبري)٣٣٦(
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سفنديار الذي قتل على يد رستم      إويضيف الفردوسي إلى ذلك أن رستم تولى تربية بهمن بعد مقتل أبيه             

ويذكر عبد الوهاب عزام أن الذي يرجح       . (٣٣٧)إلى إيران ليتولى الملك خلفًا لجده كشتاسب        نفسه ثم أرسله    

 : المسائل التالية) ارتكرزكس(أن بهمن هو أردشير 

 . اتفاق الاسم واللقب في الفارسية واليونانية كما بينا من قبل:  أولاً

 ".ابن اخشويرش"قول البيروني أن بهمن أردشير هو :  ثانيا

 فقد ذكـر فـي      ؛أن قول الطبري أن أم بهمن هي استوريا وهي من بني إسرائيل يؤكد هذا الترجيح              وأرى  

ويقـارن  . (٣٣٨)والد أردشير تزوج من أستر ابنة أخي مردخانام اليهودي          " اكزركسيس" أن خشيارشا    ةالتورا

 ههـا الشـاهنام   سفنديار وبهمن كما تروي   إبين حوادث رستم و    -كما يذكر عبد الوهاب عزام       -بعض الكتاب   

سفنديار  من قتل رستم لإ    همبينين أنها تشبه ما ورد في الشاهنام      " ارتيانوس"وبين ما عرف في التاريخ من قتل        

 . (٣٣٩)ومساعدته في تولي الملك ثم بطش الأخير بأسرة رستم " سفنديارإبهمن بن "وتربيته ابنه 

  : : بين داريوش الثالث ودارا بن دارابين داريوش الثالث ودارا بن دارا

م بعد أن هزمه الإسكندر المقـدوني       .  ق ٣٣٠م وقتل سنة    .  ق ٣٣٦ الملك سنة    وقد تولى داريوش الثالث   

الذي كان مسيطرا على كل شيء، والذي كان يريد من          " باجواس"، وقيل إنه قتل قائده      (٣٤٠)" ربلإ"في موقعة   

 ـ           . الملك أن يتصرف وفقًا لإرادته     ي ويعتقد بعض المؤرخين أن شئون الدولة الهخامنشية التي كانت آخـذة ف

بالقياس لأسـلافه  " داريوش الثالث"، ويعتبر  (٣٤١)" باجواس"الانحطاط تحسنت شيئًا ما بسبب قوة إرادة وكفاءة         

 وإذا كان قد تولى الملك في وقت عادي لكان من الممكن أن يدير شئون البلاد برفق                 ،الأقربين كريما وصالحا  

في العالم يمسك زمام الأمور     ) الإسكندر(ب   ومن سوء حظه أن تولى هذا الملك بينما كان أحسن محار           ،ويسر

 . (٣٤٢)بيده وشمس دولة جديدة تشرق من الغرب 

إنه التاسع من الملوك الكيانيين وهـو أول ملـك          : فيقول عبد الوهاب عزام عنه    " دارا بن داراب  "أما عن   

 . (٣٤٣) تتفق القصة والتاريخ في اسمه وفي معظم حوادثههتاريخي في الشاهنام

                                           
 . ١٧٢٥ – ١٧٢٠ / ٦: سي شاهنامه فردو)٣٣٧(
 . ١٠٠ص :  هامش حسن بيرينا)٣٣٨(
 . ٣٧١ص :  حاشية الشاهنامة)٣٣٩(
 . ٢٥ص :  الإيرانيون القدماء)٣٤٠(
 . ١٠٨ص : حسن بيرنيا:  تاريخ إيران)٣٤١(
 . ٣١١ص : سير برس سايكس:  تاريخ إيران)٣٤٢(
 . ٣٨٢ص :  حاشية الشاهنامه العربية)٣٤٣(



 - ٧٨ -

 ـ   ، قتل بعض أصحابه فاستوحشت منه لذلك الخاصة والعامة        :طبري إنه ويقول عنه ال   ا ر وأنه كان شـابا غِ

 إن الإسكندر غزاه وقد ملّه أهل مملكته وسئموه وأحبوا الراحـة منـه              :ويقول عنه . (٣٤٤)حميا حقودا جبارا    

يا ببلاد الجزيرة فاقتتلا فلحق كثير من وجوههم وأعلامهم بالإسكندر فأطلعوه على عورة دارا وقووه عليه فالتق           

سنة، ثم إن رجالاً من أصحاب دارا وثبوا به فقتلوه وتقربوا برأسه إلى الإسكندر فأمر بقتلهم وتـزوج ابنتـه                    

بنت دارا وغزا الهند وفارق الأرض ثم انصرف وهو يريد الإسكندرية فهلك بالسواد ثم حمل إلـى                 " روشنك"

 . (٣٤٥)رس وكان قبل الإسكندر مجتمعا الإسكندرية في تابوت من ذهب وتفرق ملك فا

 وبعد أن هزم في ثلاث حروب أمـام   ،ودارا عند الفردوسي وبعض المؤرخين هو الأخ الأصغر للإسكندر        

الإسكندر هرب إلى كرمان وطلب الصلح من الإسكندر وعندما عرف عدم إمكانية حدوثه طلب من ملك الهند                 

بقتـل  ) ماهيار وجانوسـيار (هما اء قام وزيران من أتباع دارا و      العون فلحقه الإسكندر بجيوشه وفي تلك الأثن      

ا غدرا على أمل التقرب للإسكندر والوصول إلى حظوة عنده، فقتلهما الإسكندر وهكذا وقعت إيران فـي                 دار

 . (٣٤٦)قبضة الإسكندر 

ربهما سمع أن صطخر إلى همدان فلما قا  إوفي المصادر التاريخية أن الإسكندر سار بعد أن فتح بابل وسوسة و           

فلما بلغهـا   " يالر"وكان يرجو أن يدركه في      " دارا"ثم سار في نخبة من جنده يقتفي        " سردره"دارا فر إلى شعاب     

والي بلخ ابـن عـم دارا       " بسوس"سمع أن   " سردره" ولما بلغ شعاب     ،جاوزها متوجها إلى الشرق   " دارا"سمع أن   

" بسـوس " ولما قرب منه أمر      ،ملك فأسرع متعقبا الجيش الفارسي    وقائد الفرسان ائتمروا على ال    " سيستان"ووالي  

وفـي  ). م.  ق ٣٣٠سـنة   ( في نهـر     ةبقتل دارا ثم هرب إلى ولايته فوجد الإسكندر عربة عليها جثة دارا ملقا            

بار مـن  "طلب الصلح من الإسكندر بعد هزيمته في المعارك الحربية في " داريوش" أن :المصادر التاريخية أيضا  

 :  ومن شروط ذلك الصلح كما كتب داريوش للإسكندر،والتي أسرت فيها أمه وزوجته وابنته وأخته" ين

 ).تساوي اثني عشر مليوناً" (تالان"تدفع إيران عشرة آلاف  -١

 . كل الممالك من دجلة إلى بحر المغرب والجزائر وتدعها لمقدونيايأن تخل -٢

 .اقي أفراد أسرتهب" داريوش"أن يزوج داريوش ابنته للإسكندر ويسترد  -٣

 وإذا كـان    ،ولكن الإسكندر لم يقبل هذا الصلح وقال إن الأسرى والغنائم قد صارت له بعد الظفر والفـتح                
ومن هنا نرى أن معظم ما ذكر عن        . (٣٤٧)داريوش راغبا في الصلح فعليه أن يذهب بنفسه إليه طالبا ذلك منه           

في كتب التواريخ ولا جدال بـين  " داريوش الثالث" عن عند الطبري والفردوسي يوافق ما ذكر  " دارا بن دارا  "
والفرس تسمى دارا هذه باللغة الأولـى       : "المؤرخين قديما وحديثًا أن دارا هو داريوش، يقول المسعودي عنه         

 .(٣٤٨)" من لغاتهم داريوش وهو الذي قتله الإسكندر بن فليبس المقدوني

                                           
 . ٥٧٥ / ١:  تاريخ الطبري)٣٤٤(
 . ٥٧٣ – ٥٧٢ / ١:  المرجع السابق)٣٤٥(
 . ١٧٩٩ – ١٧٨٧ / ٦:  شاهنامه فردوسي)٣٤٦(
 . ١١٣ص :  حسن بيرينا)٣٤٧(
 . ٢٣٢ / ١:  مروج الذهب)٣٤٨(
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، ويقـول  (٣٤٩)" هو الذي لقب بداريوش مقارع الإسـكندر      دارا بن دارا و   : "ويقول عنه أبو حنيفة الدينوري    

إن عناصر التاريخ في القصص البطولي لإيران بدأت منذ ملك بهمن واكتملت في سيرة              ": ذبيح االله صفا  "عنه  

 . (٣٥٠)دارا الأصغر 

ومن عرضنا لملوك الكيانيين الذين تشابهت سيرتهم مع ملوك الهخامنشيين أو اختلطت الحقائق التاريخيـة               

 وفـي   هالأساطير في سيرتهم نستطيع أن نقول إنه لا يمكن أيضا وصف الأخبار التي تواترت في الشاهنام               و

كما  -إذ أن هذه الأخبار هي      " تاريخ"ي بأنها   نتاريخ الطبري وكتب التواريخ العربية القديمة عن العصر الكيا        

دثت في عصر تنسب فيـه إلـى عصـر     حيث إن الوقائع التي ح،قد فقدت صحتها التاريخية   -" بيرينا"يقول  

ناس غيرهم، وزيدت على أحداثه أصول وفروع بينمـا أُغفلـت منهـا    ناس وأعمالهم لأ  أآخر، وتنسب أسماء    

 . (٣٥١)وقائع مهمة وملوك كبار 

ومن هنا أرى أن هذه الحقائق المحرفة عن أصولها، تنضاف أيضا إلى الأساطير أو القصص، وتبعد عن                 

 . ية الثابتة والصحيحةجانب الحقائق التاريخ

                                           
 . ٢٩ص :  الأخبار الطوال)٣٤٩(
 . ٥٠٧ص :  حماسة سرائي)٣٥٠(
 .٤٥ص :  تاريخ إيران)٣٥١(
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في المصادر القديمـة عامـة وعنـد        " الكيانيين"و" البيشداديين"يثبت البحث المتأني أن ما ذكر عن ملوك         

ة والفارسية القديمة والإسرائيلية    يخاصة هو في قدر كبير منه خليط من الأساطير الآر         " ردوسيالف"و" الطبري"

إذا كان هذا التاريخ    : لءوفي جزء آخر تختلط فيه سير ملوك الهخامنشيين بملوك الكيانيين، ولنا الآن أن نتسا             

أن نلغي هذا التاريخ الأسـطوي       هل لنا    :فقد بهذا الشكل صحته التاريخية فما هي قيمته للباحث؟ بمعنى آخر          

 ونحذفه كما فعل اليعقوبي قديما بدعوى أنه مستبشع؟ أم أن له قيمة للباحثين؟

أقول إن قيمة هذا التاريخ الأسطوري وصلاحيته للبحث تستمد مما فيه من مفاهيم ومعتقـدات تصـلح أن                  

 علاقـات  : من ذلك مـثلاً ،عقولهاتكون مادة للبحث لدلالتها على وقائع وأحداث مترسبة في نفوس الشعوب و   

ودلالتها على ما بقي لدى هذا الشـعب         -كما جاءت في هذه المصادر       -مع غيرهم من الشعوب     " الإيرانيين"

 . من ذكريات وأفكار عن الشعوب الأخرى

 أيضـا مـن     هوقد دار ذكر كثير من الأمم إلى جوار الإيرانيين في هذه المصادر التاريخية وفي الشاهنام              

 والصـفة   ،الأتراك يليهم الروم ثم العرب    : وأهمهم. والروم والهند والصين والعرب   " التورانيون"ها الأتراك   بين

أمـا  .  بالإضافة إلى علاقات نسب ومصـاهرة      ،يران بهذه الشعوب هي الصفة الحربية     إالغالبة على علاقات    

فيتضـح مـن    " التـورانيين "راك  سبب غلبة الجانب الحربي على علاقة الإيرانيين بهذه الشعوب وخاصة الأت          

الحديث عن طبيعة الإيرانيين، وطبيعة الدولة الفارسية القديمة، فالإيرانيون الذين يشتملون على طوائف مـن               

 ـ          ى إيـران فـي موجـات       الميديين والفرس والبارثيين والبلخيين والسغديين والشاش والسيزيين قد جاءوا إل

ة إلى إيران واتجهت كل منها إلى ناحية وكانت أهمها ثـلاث            ، وقد هاجرت هذه الطوائف الآري     (٣٥٢)متلاحقة

، وقد نزل الميديون في الأجزاء الغربية للهضبة الإيرانية وفي كردسـتان            "بارز"،  "فارس"،  "ميديا: "قبائل هي 

 ونـزل   ، بينما نزل الفرس في الولايات الجنوبية الغربية التي أصـبحت تعـرف باسـمهم              ،والعراق العجمي 

 . (٣٥٣) شرق إيران البارزيون في

والآريون كما يذكر عبد النعيم حسنين أهل شدة وبأس وزاد من صلابتهم أنهم وجدوا في إيران طوائـف                  

، (٣٥٤) وعلى هذا الأساس من القوة والبطش أقاموا دولـتهم  ،جبلية محاربة فالتحموا معها وتمرنوا على النزال   

ات بني جلدتهم من الطوائف الآرية الأخرى التـي         وكان عليهم دوما أن يقوموا بالدفاع عن حدودهم ضد هجم         

كانت دائمة الإغارة على إيران من جهة الشمال الشرقي حيث انثالت أقوام آرية في هجرات متلاحقة من آسيا                  

الوسطى على هذه الأقاليم، وقد عانى الإيرانيون كثيرا في هذه الحروب، كما كانت هناك طائفة كبيرة من هذا                  

 ،وهذه الطائفة انفصلت أثناء هجرة الآريـين مـن مـوطنهم          " سيت"أو  " سك"اسمها  " أوروبيالهندو  "العنصر  

 وكـان   ،انفصلت عنهم وتفرقت في السواحل الشمالية لبحر الخزر والبحر الأسود إلى حدود نهـر الـدانوب               

                                           
دار الكتاب المصري، دار الكتـاب اللبنـاني،        . سنين، ط عبد النعيم ح  . د: دونالد ولبر، ترجمة  :  إيران ماضيها وحاضرها   )٣٥٢(

 . ٢٦، ص ١٩٨٥الطبعة الثانية، سنة 
 . ١٣ص :  الإيرانيون القدماء)٣٥٣(
 . ١٢ص :  الإيرانيون القدماء)٣٥٤(
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لـى الحـدود    هؤلاء القوم من الشعوب البدوية الذين يمتازون بالقوة والشجاعة، وقد قاموا أيضا بالإغـارة ع              

الشمالية الشرقية لإيران وقد تسببوا في الكثير من الدمار لإيران، ومن هذه الحملات على إيران تلـك التـي                   

ويضيف " ذبيح االله صفا  "كما يذكر   " الترك"وكان هؤلاء القوم يسمون     " كوكشارس"كانت في زمن ملك الميدين      

صفر الساكن في آسيا الوسطى مكان المهـاجمين        أنه في العصور التاريخية الأحدث حلت أقوام من الجنس الأ         

 ،أشداء سـفاكين   -مثل أسلافهم    -الآريين وأحدثوا ضجة وفوضى عظيمة في الأقاليم الشرقية لإيران وكانوا           

 . (٣٥٥)وكانوا يسمون بالتورانيين وعلى هذا شيئًا فشيئًا صارت كلمة ترك مرادفة لكلمة توراني 

 فأخذوا يتوسعون ويحتلون    ؛ودهم فقط بل نجحوا أيضا في توسيع مملكتهم       ولم يفلح الإيرانيون في حماية حد     

ثم تجاوزوها إلى ما جاورها مـن        (٣٥٦) جديدة حتى تمت لهم السيطرة على جميع الأراضي الإيرانية         أراضي ،

فوصلت إلـى   ) م.  ق ٤٨٥ – ٥٢٢(البلاد والممالك المجاورة لهم ثم البعيدة عنهم إلى أن كان زمان داريوش             

 فقد وسع دولته شرقًا فاستولى على إقليم البنجاب في الهند وبسط نفوذه على أفغانستان كما                ؛ى اتساع لها  أقص

، هـذا بالإضـافة إلـى    (٣٥٧)نيين حتى وصل إلى بحر الإدرياتيك اوسع مملكته غربا فاستولى على بلاد اليون  

كانـت تشـتمل علـى فينيقيـة        التي  (سورية وفلسطين ومصر    : الممالك التي كانت خاضعة لهم من قبل مثل       

 .(٣٥٨))وقبرص وجزائر اليونان والسودان وبلاد الحبشة واليمن وبلاد المغرب

من هنا ونتيجة لقيام إيران من البداية على أساس حربي نتيجة لصراع القبائـل الآريـة المهـاجرة إلـى                    

والتي رغبت في الهجرة    " نسكائيي"الهضبة الإيرانية مع الأصليين ثم صراعهم مع القبائل الآرية الأخرى من            

التي هاجمتهم من وسـط     " الصفراء"إلى إيران لتتمتع بخيراتها نتيجة لضيق بلادهم ثم صراعهم مع الشعوب            

نتيجة لكـل   . آسيا ثم حروبها المستمرة مع الممالك المجاورة لها بهدف فرض السيطرة وتوسيع رقعة مملكتها             

 العهود الموغلة في القدم أضيفت إلـى وقـائع وأحـداث            هذا بقيت لدى الإيرانيين قصص وذكريات عن هذه       

 .تاريخية فنتج عنه هذا المزيج من التاريخ والأسطورة عن علاقة الإيرانيين بغيرهم من الأمم

  ):):التورانيونالتورانيون) () (التوركالتورك((الأتراك الأتراك : : أولاًأولاً
معظـم وقـائع   وأهم حروب الإيرانيين و" ذبيح االله صفا  "وهم أكبر عدو للإيرانيين بعد الشياطين كما يذكر         

، وقد اتضح من العرض السابق سـر العـداوة   (٣٥٩)" التورانيين"بطولاتهم الأسطورية كانت مع هؤلاء الترك       

بين هذين القومين التركي والإيراني والتي جاءت نتيجة لإغارة القبائل التركية البدوية على حدود إيران على                

 . مر العصور

                                           
 . ٢٣ – ٢٢ص :  حماسه سرائي)٣٥٥(
 . ١٢ص :  الإيرانيون القدماء)٣٥٦(
 . ٢٢ص :  المرجع السابق)٣٥٧(
 . ٢١٣ص :  سايكس)٣٥٨(
 . ٥٦٨ص : سه سرائي حما)٣٥٩(
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" الترك"و" الصين"ا جاء في المصادر الإسلامية نجدهم ينسبون        كم) التورانيين(فإذا استعرضنا أصل الترك     

أن ولد عابور هذا عبـروا نهـر بلـخ          " المسعودي"إلى ولد عابور الذي ينتهي نسبه إلى سام بن نوح ويذكر            

 وهم بين   ، وهم سكان جيلان والأشروسنة والصفد     "الجيل" : فمنهم ؛ويمموا بلاد الصين وتفرقوا في عدة ممالك      

 فمـنهم التـرك     ؛ ومنهم من سكن البـوادي     . ثم الفراعنة والشاش واستيجاب وأهل الفاراب      ،رقندبخاري وسم 

 أصحاب كوشان وهي مملكة بين خراسان وبلاد الصين، يقول أيضا ومن الترك             : ومنهم .والخزلج والطفرغر 

فراسـياب  "كان  وملوكهم يسمون الخواقين ومنهم     .  أهل بلاد فرغانة والشاش    :الخزلجية والغرية، والخزلجية  

 .(٣٦٠)" التركي

ويفهم من هذا الكلام أن الترك شغلوا الإقليم الذي يقع بعد نهر بلخ إلى بلاد الصين كمـا تنضـاف إليـه                      

 وهذا هـو نفـس تصـور البـاحثين          ، وسمرقند والتي بين خراسان وبلاد الصين      ىالأقاليم الواقعة بين بخار   

كانت محل التورانيين وهي تقع     "  دز كنگ"جاء في الأبستاق أن     فهم مما   أنه ي " ذبيح االله صفا  " فيذكر   ؛المحدثين

 الصـينية   هي بخارا فـي اللغـة     "  دز كنگ"أن  " ماركوات"، بينما يعتقد    في حدود خوارزم أو ما وراء النهر      

وعلى هذا يرى أن موطن التورانيين يقع بـين نهـر جيحـون وبحيـرة أورال           " كهنگ"يقولون عن سمرقند    

 .(٣٦١)) خوارزم(

وما جاء عند الفردوسي عن توران أو تركستان يوافق هذا الكـلام            " الترك"ء عند الطبري عن بلاد      وما جا 

يروي الطبـري أن منوشـهر وأفراسـياب        " نهر بلخ " ومنه يتضح أن إقليم توران كان يقع فيما وراء           ،أيضا

يقال له أرشباطير   اصطلحا على أن يجعلا حد ما بين مملكتيهما منتهى رمية سهم رجل من أصحاب منوشهر                

فبلغت رمية السهم من طبرستان إلى بلخ ووقع السهم هنالك فصار نهر بلخ حد ما بين التـرك ولـد                    ) إيرش(

 .(٣٦٣)"ملَكًا" إرش"ويذكر البيروني أيضا نفس الحادثة وإن كان يجعل . (٣٦٢)طوج وولد إيرج 

على إثر هزيمـة أفراسـياب      " كيقباد"والد أفراسياب و  " بشنك"أما الفردوسي فيجعل هذا الاتفاق يجري بين        

، وقد قال له في هـذا       "كيقباد"الذي أرسل خطابا يطلب فيه الصلح مع        ) بشنك(على يد كيقباد وفراره إلى أبيه       

 والأحرى  ،يجب أن نقتدي بما كان أفريدون قد عمله من البداية فليس من العدل التفحص في عطائه               : "الخطاب

ويكون جيحون حد ما بينهما من الخيمة       .  نحيد عن الرسوم وطريق الرؤساء     بنا أن نظل نحن أيضا عليه ولا      

 .(٣٦٤)" إلى ما وراء النهر

                                           
 . ١٣٥ – ١٣٣ / ١:  مروج الذهب)٣٦٠(
 . ٥٧٢ – ٥٧١ص :  حماسه سرائي)٣٦١(
 . ٢٨٠ / ١:  تاريخ الطبري)٣٦٢(
 . ٢٢٠ص :  الآثار الباقية)٣٦٣(
)٣٦٤(  

بران هم كه كرد آفريدون نخسـت      

ــران   ــاهم ب ــانيم م ــردگر بم س

زخرگــاه تامــاورا النهــر در  
 

ــت    ــش بجس ــتي بخش كجاراس

ــين وراه  ــرديم ازآئ ــراننگ  س

كه جيحـون ميانسـتش اندركـذر      
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 أما بلاد الترك التي تذكر في الشاهنامة فقد ذكر معظمها في معرض حديثـه عـن مطـاردة كيخسـرو                    

 ثـم ركـب     "مكران"و" التيز"ثم بلاد   " ختن" سار إلى    "بجرد"لأفراسياب في بلاد الترك، يقول الفردوسي عن        

فسـياوخش  "فالصين  " مكوان"وأن الملك عندما رجع سار إلى       " قلعة كنك "وسار إلى   ) بحر كيماك (بحرا وهو   

 .(٣٦٥)" فبلخ" "ىفبخار" "السفد" أيضا على ثم كجنار ومر) جنه كنك(ثم ) مدينة سياوش" (كرد

 النهر كان ينضاف إلـى التـرك وأن         ويتضح مما ذكر عند الطبري والفردوسي والمسعودي أن إقليم ما وراء          

ويتضح هذا أيضا عند الفردوسي عندما تحدث عن        . الترك والصين كان الكلام يدور عنهما على أنهما أمة واحدة         

 .(٣٦٦)ين وكاموس الكاشانيجيش أفراسياب الذي كان يحارب كيخسرو وكان من بين من انضم له خاقان الص

 إذ ينتمون جميعا إلى أفريـدون الـذي   ؛ فهم من أصل إيراني أيضا  أما ملوك الترك في الأساطير الإيرانية     

وأنه جعل ذلك في سهام وأمر كل واحد مـنهم فأخـذ            " إيرج"و" طور"و" سلم"قسم الأرض بين أولاده الثلاثة      

وصارت ناحيـة العـراق     " تور"وصارت الترك والصين لطوج     . سهما فصارت الروم وناحية المغرب لسلم     

ويذكر الفردوسي أيضا رواية قريبة من هذه، أما المسعودي فيذكر نسب أفراسياب منتهيا             . (٣٦٧)والهند لإيرج   

 يرد أفراسياب على كيكاوس عندما أرسل له بالتخلي عن ممالك           ه، وفي الشاهنام  (٣٦٨)" طوج بن أفريدون  "إلى  

تسب إلى لتور بن أفريـدون،      إن إيران كلها هي داري فأنا أولاً أن       : "إيران التي استولى عليها في غيابه قائلاً      

 .(٣٦٩)" وثانيا أنا الذي أخليتها من العرب بقوة سيفي

فتبدأ كما تذكر الأساطير الفارسية بعد تقسـيم أفريـدون الأرض   ) التورانيين(أما عداوة الإيرانيين والترك     
        قَدا حلك إقليم إيران الذي    وسلم على أخيهما إيرج لتميزه بتم     ) طوج(ور  طبين أولاده وبسبب هذا التقسيم أيض

 وقد عمدا شأن الجبناء إلى الخداع حتـى قـتلا         ". براون"كانا يريان فيه أفضل ميراث يمنحه الأب كما يذكر          
ويـذكر الطبـري أن   " طـور " و "سـلم "الأخذ بثأر إيرج فقتل عميـه       ، ثم قام منوجهر ب    (٣٧٠)أخيهما الأصغر   

ة وحاصره بطبرستان ثم اصطلحا على أن يجعلا         بستين سن  "طوج وسلم "حارب منوشهر بعد قتله     " سيابأفرا"
 ويضيف أيضا أن الأتراك هاجموا حدود بلاده بعد أن مضى مـن             ،حد ما بين مملكتيهما   ) جيحون" (بلخ"نهر  

 . (٣٧١)ملكه خمس وثلاثون سنة فجمع قومه ووبخهم وحثهم على قتال الترك ودفعهم عن بلادهم 

                                                                                                                                            
 )٢١٠ / ٢: شاهنامه فردوسي(
 . ٨٤ص :  مقدمة الشاهنامه العربية)٣٦٥(
 . ٩١٨ / ٤:  شاهنامه فردوسي)٣٦٦(
 . ٢١٢ / ١:  تاريخ الطبري)٣٦٧(
 . ٢٢٩ / ١:  مروج الذهب)٣٦٨(
)٣٦٩(  

همه شهر ايـران سـراي منسـت       

ــير زن   ــازوي شمش ــر بب وديك
 

كه تـور فريـدون ينـاي منسـت         

ــن ــان انجم ــردم ازنازي ــي ك ته
 

 )٤٠٦ / ٢: شاهنامه فردوسي(
 . ١٩٥ / ١:  تاريخ الأدب في إيران)٣٧٠(
 . ٣٨٠ / ١:  تاريخ الطبري)٣٧١(
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طمـع فـي    " نوذر"بوفاته وبسوء تدبير    " بشنك"ما علم ملكهم    ويذكر الفردوسي أنه بعد وفاة منوجهر وعند      

في إحضار أمرائه وقواده وأعيان دولته ودعـا ابنـه وبطـل دولتـه              : "إيران وأراد الاستيلاء عليها فأرسل    

 إن هذا   ، وقال ينبغي ألا نخفي الثأر في الصدور       "سلم" و "تور"فجاء على عجل فأجرى الحديث عن       " أفراسياب"

 أنا الجـدير    : فاشتعل رأس أفراسياب وامتلأ قلبه حمية وقال       ،ويوم غسل الوجوه من دماء الأعين     يوم الانتقام   

 . (٣٧٢) وأنا المحارب لقادة إيران أيضا،بمصارعة الأسود

ثم " نوذر" وفي هذه الحرب استطاع أفراسياب أن يقبض على          ،وهكذا أسرع أفراسياب لمحاربة الإيرانيين    

ن و وتلك العداوة كان التورانيون دائما هم البـادئ        ،عبين وتضطرم نيران الثأر بينهما    قتله لتزيد العداوة بين الش    

 . بها كما تروي الأساطير الإيرانية

" أفراسـياب "مع  " منوجهر"فقتله غدرا وحسدا وقد تصالح      " إيرج" كما رأينا بأخيه     "طور"ففي البداية وثب    

وهذه الصفة ظلت ملازمـة لأفراسـياب       ". منوجهر"وت  الصلح بعد م  " أفراسياب"بعد أن أدرك ثأره ثم نقض       

وهي صفة نقض العهود والغدر      -كما يذكر المسعودي     -طوال عهده الطويل حيث وصل إلى أربعمائة سنة         

كمـا رأينـا فـي      " بشـنگ "يضا لكل ملوك الترك فأبوه       وهذه صفة ملازمة أ    ،والحنث بالأقسام والمعاهدات  

 عهده وصلحه مع منوجهر، ثم أرسل إلى كيقباد طالبا الصلح مرة أخـرى   هو الذي حثَّ على نقض   هالشاهنام

والمطالبة بالثأر صفة موجودة عند التـرك كمـا هـي ملازمـة             ". نوذر"بعد أن أغار عليه كيقباد طالبا بثأر        

 عندما حـاول  " أغريرث"ملك الترك على ابنه     " بشنگ "والطلب بالثأر وعدم السكوت عليه فقد رد      . للإيرانيين

لا يسـتحق أن    ) الآباء(كل ولد لا يطالب بثأر الأجداد       "فقال له أبوه    " نوذر"أن يثني أباه عن غزو إيران أيام        

 .(٣٧٣)" يكون صحيح النسب

                                           
)٣٧٢(  

ــورش را   ــداران كش ــه نام هم

جهان بهلـوان بـورش افراسـياب      

سخن رانداز تورواز سـلم وكفـت      

كنون روزتيزي وكـين جستنسـت     

ــياب  ــز افراس ــدر مغ ــت ب زكف

 شـيران مـنم    كه شايشـته جنـگ    
 

ــكرش را   ــان لش ــد وبزرگ بخوان

بخواندش بنزديـك وآمـد شـتاب      

كه كين زيـردامن نشـايد نهفـت       

رخ ازخــون ديــده كــه شســتنت 

بجو شيد وآمد سـرش برشتسـاب       

ــنهم ــران م ــالاز إي ــم آورد س ه
 

 )٢٤٩ / ١: شاهنامه فردوسي(
)٣٧٣(  

نبيسره كـه كـين نيـارا نجسـت        
 

سزدكر نخواني نـزادش درسـت      
 

 )٣٥٠ / ١: ه فردوسيشاهنام(
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. كما كان الترك هم المسارعون إلى الشر دائما ويتذرعون بشـتى الحجـج للهجـوم علـى الإيـرانيين                  

 ولكنهم لا يميلون إلى المبالغة في الحروب حقنًا         ،على الحرب والإيرانيون يستجيبون دائما للصلح مع قدرتهم       

كذا فعـل كيقبـاد عنـدما       ه.  فما إن يبلغ أحدهم ثأره حتى يكف يده عن القتال ويستجيب لنداء الصلح             ،للدماء

ولكن الترك كدأبهم أبدا نقضوا هذا العهد عندما علموا بما جرى لكيكـاوس فـي               .  طالبا الصلح  راسله بشنگ 

على إيران وعندما راسله كيكاوس طالبا منه أن يخليها ويرحـل           " أفراسياب"واستولى  " حمير"ماوران  بلاد ها 

. إلى بلاده رفض مدعيا أنه الأحق بها لانتمائه إلى أفريدون من جهة ولأنه خلصها من العرب من جهة ثانية                  

 ـفعاد فـي  " أفراسياب"وهكذا قامت حرب بينه وبين كيكاوس انتهت بهزيمة          ه مهزومـا مـدحورا إلـى    فلول

 .(٣٧٤)توران

فـرى  "ثم يأتي مقتل سياوخش بن كيكاوس غدرا على يد أفراسياب بعد أن أمنه ولجأ إليه وزوجه ابنتـه                   

نقول إن مقتل سياوخش على هذا النحـو جعـل          . كما يذكر الطبري  " وسفافريد"كما يذكر الفردوسي أو     " كيس

الإيرانيين لا سيما أن سبب لجوء سياوخش إلى أفراسياب كان          نيران الحقد والثأر تشتغل من جديد في نفوس         

 ولم يطـق رسـتم      ،لرغبته في الحفاظ على وعده لأفراسياب بالصلح وعدم رغبته في نقضه وفقًا لرغبة أبيه             

وقواد إيران صبرا على الأخذ بثأر سياوخش لا سيما وأنه ربيب رستم فساروا لتـوران للمطالبـة بثـأرهم                   

 . (٣٧٥)قتلاً وأسرا وقتلوا ابنيه وأخاه كندر وأثخنوا الترك 

" ابـن سـياوخش   . "نفسـه " أفراسـياب "بل كان عليهم أيضا قتـل       . ولم يكن هذا كافيا في نظر الإيرانيين      

 العرش  ي، وقد أعلم قومه في خطبة تول      "كيكاوس"الملك بعد جده    " كيخسرو"وقد تولى   . بهذه المهمة " كيخسرو"

، وأرسـل   "طوس بن نـوذران   "وقد أنْفَذَ حملة إليهم بقيادة      . قبل أفراسياب التركي  عزمه على الطلب بثأر أبيه      

وفي هذه الحرب قتـل     )". بي(، وجماعة كثيرة من إخوة      "بي بن جوذرز  "و" براز خره بن كيقاوس   "معه عمه   

 بنفسه  ، ولم تنجح هذه الحملة فعزم الملك على الذهاب بنفسه إلى الحرب، وقام            (٣٧٦)عدد كبير من ولد جوذرز      

 . أيضا بعرض الجند، وقسم جيشه إلى أربع فرق حتى يحيطوا بالترك من كل جانب

وزير أفراسياب وقائد جيوشه وعدد كبير من إخوته وجماعـة مـن            ) بيران(وفي هذه الحرب قتل فيران      

 ـ بتقطيع أعضائ " كيخسرو" فأمر   ،"سياوخش"قاتل  " براو بن فشنجان  "وأسر فيها أيضا    ". فراسياب"إخوة   ا، ه حي

 ).أفراسياب(ومع ذلك ظل مصمما على قتل من قتله بغيا وجرما 

 ـ       " كيخسرو"ثم تلاحقت الجيوش الإيرانية الأربعة في موضع سماه لهم           ه في بـلاد التـرك، وهنـاك وج

 إلى كيخسرو للاحتيال عليه، واتصل بينهما القتال أربعة أيام، انهـزم            – وكان ساحرا    –" شيده"أفراسياب ابنه   

 .(٣٧٧)وفر من أمامه فلحقه كيخسرو وضربه أحدهم بعمود فخر ميتًا " شيده"بعدها 

                                           
 . ٤٣١، ٤٠٣، ٣٩٠ / ٢:  شاهنامه فردوسي)٣٧٤(
 . ٧٠٧ – ٥٠٥ / ١:  تاريخ الطبري)٣٧٥(
 . ٥١٠ – ٥٠٩ / ١:  تاريخ الطبري)٣٧٦(
 . ٥١٣ – ٥١٢ / ١:  المرجع السابق)٣٧٧(
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، ثم  "شيده"، وأن كيخسرو قتل     "شيده"تصارعا بناء على رغبة     " شيده"و" كيخسرو"فيذكر أن   : أما الفردوسي 

ووقعت حـرب أخـرى بـين       . (٣٧٨)رجع موجع القلب، وقال لقادته إن هذا الفارس خفيف الرأس كان خالي           

ونظر أفراسياب للإيرانيين وهم يحمون كيخسرو وكأنهم أسود ضارية، فولى مهزومـا            " كيخسرو"سياب و أفرا

على وجهه، فجد كيخسرو وأصحابه في طلبه، فلم يزل يهرب من بلد إلى بلد حتى أتى أذربيجان فاستتر فـي                    

وانصرف من أذربيجان   غدير هناك، ثم ظفر به، وأحضر إلى كيخسرو الذي أمر بقتله، ثم غمس يده في دمه                 

 . (٣٧٩)غانما شاكرا 

ين الأمتين، ثم تتجدد في زمـان  تهدأ الأمور، وتخمد الحرب قليلاً ب     " كيخسرو"واعتزال  " أفراسياب"وبمقتل  

 إذ  ؛سبب تجدد هذه الحرب يصدر من عند الإيرانيين هذه المـرة          " الطبري"لأسباب دينية، ويجعل    ". شتاسبگ"

غضب لهذا  " خرازسف"ثم إن   . بمحاربته فقبل ذلك منه   " دشتازر"فأشار عليه   : كان بشتاسب مهدنًا لخزراسف   

، وأمر بتوجيهه إليه، وإلا غزاه      "دشتازر"غضبا شديدا، وأرسل كتابا غليظًا لبشتاسب، وأنكر عليه قبوله دين           

 . (٣٨٠)وسفك دمه 

قال للملك إن هـذا     " دشتازر"كان ملتزما بدفع الجزية إلى أرجاسب وأن        " كشتاسب"ويبين الفردوسي أن    

غير مقبول في ديننا، أن تعطي الجزية لملك الصين فهذا غير لائق في عرف ولا في دين، فعلم شيطان سمح                    

. شتاسب قد مرق عن دين وخلع طاعتك      وقال له إن گ    وأعلمه به    (٣٨١)" ملك الصين "بهذا الحديث، وأسرع إلى     

دشت وأمره بالرجوع عـن     اكه دين آبائه، وأتباعه زر    بعنفه ويوبخه على تر   " كشتاسب"إلى  " أرجاسب"فكتب  

وعندما وصل لملك الصين هذا رد      . هذا الدين، وإلا نهض إليه في عساكر الصين ودوخ بلاده، وخرب دياره           

وأمره أن يقتل من يتأخر أو    " هوش ديو "جمع جموعا لا تعد ولا تحصى، ودعا لشيطان يسمى          ؛  كشتاسب عليه 

أيضا جموعه، وتقابل الفريقان عند جيحون، وقامت الحـرب بينهمـا       " كشتاسب"وجمع  . ينصرف من العسكر  

ير، وقتل فيهـا أيضـا      روابن لز " شيداسب"وأخوه  " أردشير بن كشتاسب  "أسبوعين، قتل فيها خلق كثير منهم       

 . (٣٨٢)ابن الملك بلاءا حسنًا " سفنديارإ"أخو كشتاسب، وفي النهاية انهزم جيش الترك بعد أن أبلى " زرير"

                                           
 . ٢٨٠ص :  الشاهنامة العربية)٣٧٨(
 . ٥١٥ / ١:  تاريخ الطبري)٣٧٩(
 . ٥٦١ / ١:  تاريخ الطبري)٣٨٠(
)٣٨١(  

ــتاييربشــ ــت زردش ــان كف اه جه

ــين  ــالا رج ــازرهي بس ــه توب ك

بــس آكــاه شــدنره ديــوي آذيــن
 

كه وردين ما ابـن بناشـد هزيـر         

ــايين وديــن نــه انــدر خــوا آيب

هم اندرزمان شد سوى شـاه جـين       
 

 )١٥٠٠ / ٦: شاهنامه فردوسي(
 . ١٥٣٨ – ١٥٠١ / ٦:  شاهنامه فردوسي)٣٨٢(
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فالذي أسـرع  . ويلاحظ أن الترك دائما ما يوصفون بالسحر، والاعتماد على السحرة والاستعانة بالشياطين 

شتاسـب  رجاسب إلى گ  دشت، أحد شياطينه، والذي حمل رسالة أ      اعلى أمر كشتاسب وزر   " أرجاسب"بإطلاع  

 كما يوصف ملـوك التـرك       .هما ساحران من دهاة أصحابه، وقد أوكل أرجاسب شيطانًا بالعسكر كما رأينا           

ابن أفراسياب  " شيده"وصف أفراسياب بهذه الصفة، ووصف بها أرجاسب، ووصف بها          " سحرة"أنفسهم بأنهم   

 . وغيرهم

كما أن جموعم الترك رغم كثرتها، وقوتها وشدة بطشها إلا أنها لا تصمد كثيرا أمام جمـوع الإيـرانيين،         

 . ومقاتليهم

لفرار بأنفسهم كلما ضيقت عليهم جيوش الفرس؛ وشدت عليهم في الحرب،        وملوك الترك لا يستنكفون من ا     

وا الأدباء، حتى أنهم يتركون جيوشهم أحيانًا، ويطلبون السلامة بأنفسهم، فقد فر            فإذا لاح لهم شبح الهزيمة ولَّ     

لحـظ منقلبـا    عندما رأى الملك ا   : "كما يقول الفردوسي  . أفراسياب أمام كيقباد، وفر أيضا في حربه مع رستم        

وأسرع متجها إلـى    . ألقى السيف الهندي من يده، وامتطى فرسا سريعا       . عليه، ورأى أبطال توران مضرجين    

لما علم بعبور بحـر     " كيخسرو"ومع  " كيقاوس" مع   بهوفي حر . (٣٨٣)" توران ولم يأخذ منه الإيرانيون بثأرهم     

ابه، ولما جنّه الليل ترك أصحابه ورجاله، وهـرب         لم به أحدا من أصح    أسر الخبر في نفسه، ولم يع     ) اككيم(

 .(٣٨٤)" ممتلئ القلب هما

ومـن  " أفراسياب"وهو أيضا يتصرف مثل سلفه      ". شتاسبگ"أيضا الأدبار أمام جيش     " جاسبأر"وقد ولى   

 إذ يغتنم وقت ضعف الإيرانيين أو انشغالهم بأمر ما، فيهاجم بلادهم مثلما فعل عنـدما علـم                  نگقبله أبيه بش  

 وعلـم أيضـا أن      – لدراسة دينه والنسك فيه      –سفنديار وتوجهه إلى جبل طميدز      إبأمر حبس كشتاسب لابنه     

وكان شيخًا كبيرا، فاتجه إلى بلخ، وقتـل لهراسـب وسـبى ابنتـين              " لهراسب"كشتاسب خلف عن بلخ أبراه      

وحاصـرهم  " رفـش كابيـاني   د"وأحرق الدواوين وقتل الهرابذة، وسفك الدماء، وأخذ العلم الأكبر          . لكشتاسب

التـرك،  " سـفنديار إ"من محبسه، فهـزم     " سفنديارإ"فأرسل كشتاسب من يستخرج     " طميدز"كشتاسب في جبل    

سفنديار بلاد  إويستنقذ السبايا فدخل    ". لهراسب"، أخذًا بثأر    "خرزاسف"وفروا من أمامه، فأوصاه أبوه أن يقتل        

 . (٣٨٥) لأبيه الترك، وقتل الملك، واستنقذ أختيه وكتب بالفتح

إذ أن ميدان الحرب يتجه نحو      . وتعد هذه الموقعة آخر الحروب في هذا العصر بين الترك وبين الإيرانيين           

 . الغرب كما سوف نرى

                                           
)٣٨٣(  

جها ندارجون بخت برگشـته ديـد      

ــد ــدي زدســتبيفكن  شمشــير هن

خودوسركشان سوى شوران اشتافت   
 

دليران تـوران همـه كشـته ديـد         

يكي اسب آسـوده رابـر نشبسـت       

ــه ينافســت ــام كين ــان ك كزايرني
 

 )١١٣٦ / ٤: شاهنامه فردوسي(
 . ٣٩٢:  الشاهنامة العربية)٣٨٤(
 . ٥٦٤ – ٥٦٣ / ١:  تاريخ الطبري)٣٨٥(
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لم تكن العلاقات الحربية هي كل ما يذكر عن الترك أو التورانيين بل كانت هناك علاقات نسب ومصاهرة                  

المـزدي  "وكانا يدينان بدين واحد وهو الدين . ناء عمومة ومن أصل واحد   فهم كما رأينا أب    ،أيضا بين الشعبين  

لى دين آبائه وقـال لـه       إ طالبا منه الرجوع     – التي أرسلها إلى كشتاسب      –ويفهم من رسالة أرجاسب     " القديم

سمعت أنك قد سلكت طريق الدمار، وسودت اليوم المشرق، عندما جاءك هذا العجوز وخدعك ومـلأ                : "فيها

 بالوعيد، وقال لك كلاما عن الجنة والنار، وقتل في قلبك البذرة السيئة، فقبلته واستحسنت دينه، وسلكت                 قلبك

 . (٣٨٦)طريقه ودنت بقانونه، وتركت ناموس آبائك وكانوا ملوك العالم قبلك 

فقد تزوج طهماسـب    ". زوبن طهماسب " ومن ملوك الفرس الذين كانت الدماء التركية تجري في عروقهم           

 . الذي تولى الملك فيما بعد" زو"وأنجبت له ابنه " وامن"بنة ملك من ملوك الترك يقال له با

" أفراسـياب "وتـزوج ابنـة   " فـرود "وأنجب منها ابنة   " أفراسياب"وزير  " بيران"كما تزوج سياوخش ابنة     

 . الذي أصبح من أعظم ملوك إيران" كيخسرو"وأنجبت له 

 . وج منيزة ابنة أفراسياب بعد قصة حب بينهماالبطل الإيراني تز" بيزن بن كيو"و

وهكذا رأينا كيف أثرت الحروب القديمة التي قامت على الحدود بين الإيرانيين والشعوب الآرية الأخـرى                

التي كانت تغير على إيران من وقت للآخر على نفسية الفرس وعقولهم فجعلوا معظم حروبهم فـي العهـد                   

الـذي عـاش    " أفراسياب"الذين مثلهم في أغلب هذه الحروب الملك الأسطوري         القديم تدور بينهم وبين الترك      

 . أربعمائة سنة دوخ خلالها جيوش الإيرانيين من الكر والفر طوال الوقت

  ): ): اليوناناليونان((الروم الروم 

كما ذكرنا، أما قبـل     " لهراسب"وذكر الروم قليل في هذا العصر، ويبدأ اتجاه الفرس جهة الغرب منذ عهد              

 .  تركيزهم على ناحية الشرقذلك فكان جل

ويذكر المسعودي أن الناس تنازعوا في فرق اليونانيين، وأن طائفة منهم ذهبت إلى أنهـم ينتمـون إلـى                   

 ـو الروم، ويرى أن الذي يذهب إلى أن اليونانيين ينسبون إلى الروم يكون قد             م، وسـبب وقـوع هـؤلاء       هِ

 . (٣٨٧)ار كانت مشتركة والمواطن متساوية المؤرخين في الخلط بين اليونانيين والروم أن الدي

                                           
)٣٨٦(  

شنيدم كـه راهـي گرفتـي تبـاه        

 بيرمــردم شــاهانبيامــد يكســي

ســخن گفــت ازدوزخ وازبهشــت

ــنش وا   ــذيرفتي  ودي ــواورا ب ت

ــين شــاهات خــوبش بيفكنــدي آب
 

ــياه  ــردي س ــود روزروش بك بخ

ــب  ــردو نهي ــرازييم ك ــرادل ب ت

بدلت اندرون تخيم زفتـى بكشـت      

بياراســــتي راه وابيــــنش را

بزر گان گيتي كـه بودنـد بـيش        
 

 )١٥٠٣ / ٦: شاهنامه فردوسي(
 . ٢٨٥ / ١ : مروج الذهب)٣٨٧(
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ويقول عن أبي الإسكندر فيلفوس إنه ملك الروم        . لهذا نرى الفردوسي يشير دائما إلى الروم، وبلاد الروم        

، أما الطبري فيذكر الروم في مواضـع، فيقـول مـثلاً عـن              (٣٨٨)ويذكر أيضا الإسكندر أنه صاحب الروم       

ب والهند وغيرهم يحملون إليه في كل سنة وظيفة معروفة وإتاوة معلومة            فكانت ملوك الروم والمغر   "لهراسب  

 .(٣٨٩)ويقرون أنه ملك الملوك 

وفي موضع آخر يذكر اليونان مع الروم وتغلبهم على بيت المقدس بعد غلبة الإسكندر على تلـك الـبلاد                   

 . (٣٩١)لكنه يصف الإسكندر صراحة بأنه الإسكندر اليوناني . (٣٩٠)وقتله دارا بن دارا 

 في عهد كيقاوس عندما أرسل كيقاوس رسالة إلى ملك الروم طالبا منه أن يعمـل                هويذكر الروم الشاهنام  

نحن عبيد الملك، ولا نصدر في الدنيا       : "حيث قال له  . على إخراج أفراسياب من إيران، فأجابه جوابا مرضيا       

، ضاق قلبنا من عملهم فدائما يتـذكر        إلا عن أمره، وعندما جاءت الذئاب في جيوش متطلعة إلى عرش الملك           

قلبهم هذه العظمة وأبدا يريد أفراسياب عرشك، ليت هذا السيئ لا يعرف النوم، وقد اسـتعنا بكـل الأقويـاء                    

الضاربين بالسيوف وتجمعنا لإدراك هذا الثأر، وذهبنا إليه حاملين رماحنا الطويلة وكدرنا راحته وهناءه وقد               

 القتلى ومر زمان على هذا الحال، والآن عندما جاءت البشـارة بتجـدد العظمـة                ومنهم الكثير من   سقط منا 

ونملأ الأرض والجبال بدمائهم، ونملأ     . الكيانية، وعندما تتحرك من عند البربر، فإننا نضع أسنتنا في نحورهم          

 ـ           . (٣٩٢)" بها نهر جيجون   طوتهم فالروم كما يذكرون هنا معاضدين ومعاونين لملوك إيران لأنهم يخشـون س

 . وبأسهم

، "سلم بن إيـرج   " إذ أنهم نسل     ؛وكانت الأساطير الإيرانية قد جعلت ملوك الروم أبناء عمومة ملوك إيران          

 . كما سبق أن ذكرنا

                                           
 . ١٧٨٠، ١٧٧٧، ١٧٦٣ / ٦:  شاهنامه فردوسي)٣٨٨(
 . ٥٤١ / ١:  تاريخ الطبري)٣٨٩(
 . ٥٧١ / ١:  المرجع السابق)٣٩٠(
 . ٥٧٣ / ١:  نفس المرجع)٣٩١(
)٣٩٢(  

كه ما شاهر سـر بسـرجا كـريم        

ــا مدســباه جــواز كرگســاران بي

ــدرد   ــان ب ــداز كارايش دل ماش

همى تخت توخواسـت أفراسـياب     

شــيرزانهمــه نامــداران شم 

ــاي دراز  ــرفيتم بايتزهــ بــ

ــد  ــته ش ــابس كش ــان ازم ازيش

ــي   ــاراتو أگه ــداز ك ــون آم كن

ــان جوتــو برگرابــي زبريــر عن

زمين كـوه تـاكوه برخـون كيـنم        
 

جهــان جــز بفرمــان أو ســبريم  

ــاه  ــرافراز ش ــدگاه س ــه جوين ك

كه دلشان جنيني برتـري يـادكرد      

جنــين بــدمبيناد هرگــز بخــواب

برين كنيـه گـه برشـديم انجمـن       

ــر ــاز ب ــرديم آرام ون ــخ ك د تل

ــد ــته ش ــك وبدگش ــه يهرني زمان

كه تازه شـد أن خـز شاهنشـهي        

بكَردن بـر أريـم يكسـر سـنان        

زخون شان جهان رود جيحون كنيم     
 

 )٤٠٤ / ٢: شاهنامه فردوسي(
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لا تظهر إلا بمعاونة الإيرانيين، أو بسريان        -كما يعتقد الفرس     -وصفات الرجولية والشجاعة في الروم      

فقوى قلـوبهم وجـرأهم     " شتاسبگ"رض إيران مرة عندما لجأ إليهم       وا لأ  فقد طمح  ،الدم الإيراني في عروقهم   

وشجعهم على المسير إلى إيران للاستيلاء عليها، وعندما تصالح مع أبيه وتسلم منه العرش والتاج كان على                 

ى ومرة أخر . (٣٩٣)ملك الروم أن يقبل الأرض بين يديه، ويعتذر عما بدر منه، ويعود إلى بلاده شاكرا حامدا               

وأخا ملكها  . (٣٩٤)عندما ظهر فيهم الإسكندر الذي اقتنصته الأساطير الفارسية وجعلته ابن ملكها دارا بن بهمن             

 .دارا بن دارا، ومن هنا صار جديرا بملك إيران بل بملك العالم

ي غزا الرومية الداخلة ف   " أردشير بهمن "ويذكر الروم كثيرا قرب نهاية عصر الكيانيين فيقول الطبري إن           

وسبت مـنهم بشـرا     . إنها غزت الروم جيشًا بعد جيش     " قماني بنت بهمن  "ويقول عن   . (٣٩٥)ل  تألف ألف مقا  

صطخر بنيانًا علـى    إكثيرا، وأنها أمرت من فيهم من بنائي الروم أن يبنوا لها في كل موضع من حيز مدينة                  

 . (٣٩٦)ا معجبا فًشكل بناء الروم مني

أبـا الإسـكندر    " فيلفـوس "إن  :  وعلاقتهما ببلاد الروم، فيقول الطبري     أما عن دارا الأصغر ودارا الأكبر     

وملـك بعـده ابنـه      " فيلفـوس "اليوناني، كان صالح دارا على أن يؤدي له خراجا كل سنة، وعندما ملـك               

الخراج، فأرسل يقرعه على هذا التقصير، فكتب إليه الإسكندر يـرد عليـه             " دارا"، لم يحمل إلى     "الإسكندر"

خبره أن جنوده مستعدون للقتال، فتأهب دارا لمحاربة الإسكندر، وكذا استعد الإسكندر وسار إلى بلاد               بقوة، وي 

رة على جند دارا، فلما رأى ذلك رجلان من حرس          ائدارا، والتقت الفرقتان، واقتتلا قتالاً شديدا، وصارت الد       

سلني ما  : لم الإسكندر ذهب إليه، وقال له     دارا، يقال إنهما كانا من أهل همدان، طعنا دارا من خلفه، وعندما ع            

 وبهذا انتهـى ملـك دارا علـى يـد           (٣٩٧)" روشتك"بدا لك، فطلب منه أن يثأر له من قاتليه، ويتزوج ابنته            

 . الإسكندر، وصار هناك نسب بينهما

وتـذكر أن دارا الأكبـر      . والأساطير الفارسية تجعل الإسكندر الذي حارب دارا الأصغر هو أخوه الأكبر          

بنت ملك الروم، وأنه عفت نفسه عنها، فردها لأبيها، وكانت قد حملت منه، وولدت في أهلهـا                 " هلاي"تزوج  

 ويتفق ما ورد عند الطبري عن أسطورة الإسكندر مع ما جاء عند             (٣٩٨)غلاما، وكان هذا الغلام هو الإسكندر       

 . الفردوسي

                                           
 . ١٤٩٢ – ١٤٨٨ / ٦:  شاهنامه فردوسي)٣٩٣(
 . ١٧٨٠ – ١٧٧٧ / ٦:  المرجع السابق)٣٩٤(
 . ٥٦٨ / ١:  تاريخ الطبري)٣٩٥(
 . ٥٧٠ / ١ص :  المرجع السابق)٣٩٦(
 . ٥٧٤ / ١:  تاريخ الطبري)٣٩٧(
 . ٥٧٥ / ١:  المرجع السابق)٣٩٨(
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داخلها عنصر أجنبي، إذ يذكر الإسكندر فـي         قد   هويرى براون أن قصة الإسكندر كما جاءت في الشاهنام        

دشتية الأصلية على أنه الإسكندر الرومي الملعون، وأنه تسبب في مذبحة إيران وسعى             اإحدى الروايات الزر  

دشتية المقدسة، ويرى أن رغبـة الإيـرانيين فـي حفـظ            افي خرابها، وأنه أحرق تخت جمشيد والكتب الزر       

 . (٣٩٩)ام الجراح، جعلتهم يعتبرون الإسكندر واحدا من جملة حكامهم كرامتهم القومية، ورغبتهم في التئ

بإبنـة  " دارا" زواج   :وهناك أيضا صلات نسب بين الإيرانيين والروم كما تروي هذه الأساطير من بينهـا             

ثنين من كبار   ا" كتايون"ابنة قيصر الروم، وقد انجبت      " بكتايون" زواج كشتاسب    : ومنها ،ملك الروم كما ذكرنا   

 . المحارب الشجاع" بشوتن"الذي يعادل رستم شجاعة وقوة و" سفنديارإ"أبطال إيران وهما 

اشتعلت " داريوش"ويتضح من المصادر التاريخية أن هناك نزاعا نشب بين الإيرانيين واليونانيين، وأنه في زمن               

الأول " اكزرسـيس "كما استطاع   . الحرب بينهما واستولى على بلاد اليونان وعلى مقدونية ووصل إلى نهر الدانوب           

م يتربصون بهم الدوائر،    هأن يوقع باليونانيين هزائم متلاحقة، أوغرت صدورهم ضد الفرس، وجعلت         " داريوش"خليفة  

وأنه لم يكد اكرزسيس الأول يهزم أمامهم فـي         ". عبد النعيم حسنين  "ويتحينون الفرصة للانقضاض عليهم كما يذكر       

 . ويعود إلى بلاده، حتى أصبح قيام الحرب بينهما متوقعا. م.  ق٤٨٠ سنة" سلامين البحرية"موقعة 

وسارت الأمور من سيء إلى أسوأ إلى أن وصل الأمر إلى دارا الثالث الذي كان ملكًا ضعيفًا، في نفس الوقـت                     
 كانت صفوف الإغريق قد توحدت تحت قيادة الإسكندر، فسنحت لهم الفرصة، واغتنموها، فجاء الإسـكندر علـى                
رأس جيش قوي، وأخذ يفتح المدن تلو المدن، وانقضى على ذلك عام كامل، جمع فيه دارا جيشًا ضخما تقابل مـع                     

 . (٤٠٠)ونقم بعض القواد على دارا وقتلوه . ، وظل الإسكندر متتبعا لهرلإسكندر إلا أنه مني بهزيمة، وفجيش ا

، وهـذا يتوافـق مـع       ننهاية عهد الهخامنشـيي   وهكذا يتضح أن نزاع اليونانيين مع الإيرانيين اشتد قرب          
 . الأساطير الفارسية التي تجعله يشتد قرب عصر الكيانيين، وقد رأينا سابقًا مزجهم بين هذين العصرين

  ::العربالعرب

ففي أخبارهم ذكرى ما كـان      . يمثلون الساميين كلهم   -كما يذكر عبد الوهاب عزام       - هوهم في الشاهنام  
وأقدم ذكر  . ذكريات هي ذكريات حروب وبغضاء وذكريات نسب وتصاهر أيضا        بين الفرس والعرب وهذه ال    

. ويتضح هذا في ترددهم في نسب الضحاك بين الفرس والعـرب          " البيشداديين"لهم عند الفرس يرد في تاريخ       
والعجم تدعي الضحاك وتزعم أن جما كان زوج أخته من بعض أشراف أهل بيته وملكه               "يقول عنه الطبري    

واليمن لا تدعيه فقط ولكنها تجعـل       . (٤٠١)ليمن فولدت له الضحاك واليمن تدعيه وتزعم أنه من أنفسها           على ا 
ومن الفرس أيضا من ينسبه غير هـذه        ". بن عبيد بن عويج   االضحاك بن علوان    "إنه  : له نسبا فيها فتقول عنه    

 فرياك بن ساهمك بن تازي بـن  الضحاك بن اندر ماسب بن زنجدار بن وندريج بن تاج بن        "قول إنه   يالنسبة ف 
 . (٤٠٢)هذا هو أبو العرب " تاج"والمجوس تقول إن ". حيومرت

                                           
 . ١٩٩ / ١:  تاريخ الأدب في إيران)٣٩٩(
 . ٦١ – ٦٠:  الإيرانيون القدماء)٤٠٠(
 . ١٩٤ / ١:  تاريخ الطبري)٤٠١(
 . ١٩٥ / ١:  المرجع السابق)٤٠٢(
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. (٤٠٣)" ملـك العـرب   " ابن مرداس "أما الفردوسي فينسبه صراحة إلى العرب كما بينا من قبل ويقول إنه             

ه دخـيلاً وعدتـه     هذا بأنه لما كان الضحاك شريرا مكروها عند الإيرانيين اعتبرته الشاهنام          " طه ندا "ويبرر  

أما العرب فقد فرحوا بهذه النسبة لما وجدوا في الضحاك من صفات القوة والهيبة، أو ليثبتوا أن                 . (٤٠٤)ا  عربي

ونسب الضحاك للعرب أدى إلى نتيجة مهمة أخرى كما         . ملكًا من بينهم حكم إيران وسيطر عليها دهرا طويلاً        

تسـمى  " روذابـة "يجعل من نسل الضحاك وبنته      " كابل"ك  ابن مل " مهراب"يذكر عبد الوهاب عزام وهي أن       

وروذابة هذه هي أم رستم بطل الأبطال وعليه يصبح العرب أخوال رستم ولكن الرواة لـم                . المخدرة العربية 

 . (٤٠٥)يهتموا بإيضاح هذا النسب كثيرا 

لا عند المسـعودي    ولم أجد ذكرا له عند الطبري و      " الفردوسي"هناك نسب آخر بين العرب والفرس ذكره        

ولا ابن الأثير ولا البيروني كما ولم يذكره الدينوري ولا الثعالبي أيضا وهذا النسب هو تزوج أولاد أفريدون                  

، وهم ملوك   "سلم"و" تور"و" إيرج"ملك اليمن الثلاثة، وعليه يصبح العرب أخوال بني         " سرو"الثلاثة من بنات    

 ".الروم"و) الترك" (توران"و" إيران"

ائجـه مثلمـا يـذكر عبـد الوهـاب           تغفل نت  هتقد أن هذا النسب مفتعل والدليل على ذلك أن الشاهنام         وأع

 .(٤٠٦)عزام

 هذه ذكرى سيئة    هولسوذاب". هاماوران"بنت ملك اليمن    " هسوذاب" "ىدعس"وهناك أيضا تزوج كيكاوس من      

فهي لما رأت جمال سياوخش     : "اوسابن زوجها كيك  " سياوخش"في التاريخ الفارسي فلقد لعبت دورا سيئًا مع         

انشغلت به وعشقته وأرسلت له من يدعوه إلى الحضور إلى حرم ملك العالم، طالبة منه ألا يتعجب إذا كـان                    

. لست رجل حرم  : ين وقال له  شهذا مفاجأة لك، فذهب الرسول وأعطاه رسالة، وقد غضب من ذلك الأمر الم            

 .(٤٠٧)" فلا تبحث لي عن حيلة فلست ممن يقع في الفخ

                                           
 . ٢٨ / ١:  شاهنامه فردوسي)٤٠٣(
 . ٢٨٧ص : في الشاهنامه دراسات )٤٠٤(
 . ٨٨ص :  مقدمة الشاهنامه العربية)٤٠٥(
 . ٨٨ص :  مقدمة الشاهنامه العربية)٤٠٦(
)٤٠٧(  

ــد  ــياوش بدي ــودابه روي س جوس

ــك اوى   ــتاد نزدي ــس رافرس ك

كــه انــدر شبســتان شــاه جهــان

ــام  ــدادش بي ــت وب ــتاده رف فرس

ــيم   ــتان ن ــت مردشبس ــدو گف ب
 

برانديشه گشـت ودلـش بردسـيد       

ش رارو بگسـوى   كه ينهان سياوخ  

نباشــد شــگفت ارشــوي ناگهــان

ــام  ــار آن بنكن ــفت ازان ك برآش

)مجويم كـه بابنـدو دسـتان نـيم        
 

 )٥٣٢ / ٣: شاهنامه فردوسي(
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فذهبت في يوم آخـر     : " لم تقنع بهذا الرد بل أخذت تتحايل للاختلاء بسياوخش لتغريه بنفسها           هولكن سوذاب 

أيها المليك القائد الذي لم تشرق الشمس       : فقالت له ) من العشق (وقت السحر إلى ملك إيران تتبختر وهي تغلي         

لتسعد الدنيا بوصالك، أرسله إلى الحـرم عنـد         ولا القمر على نظير له، ولا مثيل لابنك على وجه الأرض، ف           

 .(٤٠٨)" أخواته وقريباته

 تحيك المؤامرات وتدس لسياوخش عند أبيه بعد أن يئست من استجابته لها إلـى أن قـرر أن                   هوقد بقيت سوذاب  

 لمـا    وأنـه  هتوجيهه لحرب فراسياب مريدا بذلك البعد عما تكيده به سوذاب         ) كيقاوس(يسأل رستم أن يطلب من أبيه       

تـه  زومناج" فراسـياب "صلح أرسل لأبيه يطلعه عليه فكتب إليه والده يأمره بمناهضـة            " فراسياب"جرى بينه وبين    

، (٤٠٩)الحرب فامتنع من إنفاذ أمر أبيه ورأى في نفسه أن يؤتي في كل ذلك من زوجة أبيه فهرب إلـى أفراسـياب                  

فقام رستم ودخـل    : " هذه مسئولة عن مقتل سياوش     هسوذابوهكذا اعتقد الإيرانيون أن     . وانتهى الأمر بقتله على يده    

وشطرها نصفين بخنجره، واتجه    . ، وألقاها من على تختها، وأخرجها من خدرها جارا لها من ذوائبها           هقصر سوذاب 

وجلس على باب الإيوان في مأتم ونواح، عيناه مليئتان بالدم، ووجناته ممتقعة، وانثالـت              . إلى عرش الملك كيكاوس   

 .(٤١٠)اء يبكون ويضجون من الألم والغضب كل مدن إيران في مأتم وحزن وألم، وقعدوا معه أسبوعا للعزعليه

مثلها في هذا مثل بنـي      " ساحرة ماكرة "توصف عند الإيرانيين وفي كتب التاريخ بأنها        ) ىسعد( هذه   هوسوذاب
كر والسحر والاحتيال للتغلب علـى      والذين يلجأون إلى الم   . جنسها من العرب الذين يوصفون بهذه الصفات أيضا       

ملك اليمن إلى السـحر     " سرو"الإيرانيين إذا صعب عليهم الوصول إلى أغراضهم عن طريق المواجهة، فقد لجأ             
فأنزلهم ليلاً في بستان ملكي وزينه بزينة السـحر، ثـم   "مريدا أن يتخلص من خطبة أولاد أفريدون الثلاثة لبناته،       

: ولكن أولاد الملك الثلاثة تنبهوا للسحر، وبحثوا عن مكان فروا إليه من ذلك الزمهريـر              أهب عليهم ريحا باردة،     
 . من بناته كارها" سرو"، وفي النهاية زوجهم (٤١١)فلم يعمل السحر فيهم، ولم تؤثر فيهم تلك الريح 

                                           
)٤٠٨(  

دگر روز شـبگير سـودابه رفـت       

ــباه   ــهريار س ــاي ش ــدوگفت ك ب

نه اندر زمين كس جـو فرزنـدتو       

ــرو فرســتش بســوي شبســتان ب
 

ــت   ــد تف ــران خرامي ــاه إي برش

ديد ست خورشيدو مـاه  كه جون تون  

ــو  ــد ت ــادا بيون ــاد ب ــان ش جه

بر خـواهران وفغسـتان خـويش      
 

 )٥٣٢ / ٣: شاهنامه فردوسي(
 . ٥٠٥ / ١:  تاريخ الطبري)٤٠٩(
)٤١٠(  

ــت اوي  ــت ازبرتخ ــتمن برف ته

زبرده بگسيسـوش بيـرون كشـيد      

بخنجر بـدو نيمـه كـردش بـراه        

بيامــد بــدرگاه باســوك ودرد  

همه شـهر إيـران بمـاتم شـدند        

ته باسـوك وبـا آب حشـم       بيك هف 
 

سوى كـاخ سـودابه بنهـاد روي        

زتخت بـزرگيش درخـون كشـيد      

ــاه  ــاؤس ش ــت ك ــد برتخ نجنبي

برازخون دو ديده دورخسـاره زرد     

ــك رســتم شــدند ــرازدرد نزدي ب

بـدركَاه بنشســت بــادرد وخشــتم 
 

 )٦٨٥ – ٦٨٤ / ٣: شاهنامه فردوسي(
)٤١١(  
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 بعد أن عجز    "كيكاوس" إلى المكر والحيلة أيضا للتخلص من        هوالد سوذاب ) حمير(وقد لجأ ملك هاماوران     

فألقى ملك حمير السلاح وطلب الأمان من كيكـاوس وهـو           "عن مواجهته في الحرب كما يذكر الفردوسي،        

ويرسل كثيرا من الخيل والسلاح والتاج      . يعرف أن هذا هو يوم البلاء، وتعهد على نفسه أن يدفع خراجا ثقيلاً            

 يعبرها بجيوشه، وقد اسـتمع كيكـاوس لهـذا          على أن يدع له الملك بلاده، ولا      . والعرش إلى الملك كيكاوس   

 .(٤١٢)" ووافق على هذا الكلام

بالموافقة وقلبه مليء بالأسى، ثم دبر مكيدة تخلص بها من          " هاماوران" فتظاهر ملك    هثم خطب ابنته سوذاب   

 . (٤١٣)كيكاوس وقواده وألقاهم في قلعة حصينة وأوكل بهم ألفًا من أعيان الشجعان الضاربين بالخناجر 

العرب كالترك والروم يغتنمون وقت انشغال ملوك إيران فيغيرون على بلادهم محاولين الاستيلاء عليها،              و

وهذا ما فعلوه عندما وقع كيكاوس في أسر ملك اليمن، فقد أغارت العرب على إيران، كما يذكر الفردوسـي                   

ا جاء فـي الأبسـتاق إن       بينم. (٤١٤)وجاء أفراسياب وخلصها منهم، واستولى عليها هو وجلس على عرشها           

 . (٤١٥)العربي لما أغار على إيران استعان الفرس بأفراسياب التركي لرد هذا الهجوم " زنكياب"

كما أنهم لا يثبتون في مجال المواجهة الجادة مع جيوش الفرس مثلهم في هذا مثل باقي أعداء إيران، الذين            

ذا ما حدث لملك هاماوران أيضا عندما جاء رستم         ه. مدحورين أمام جيوش الفرس    دائما ما ينهزمون ويفرون   

ولما رأى ملك هاماوران أن الدائرة تدور عليه طلب الأمـان، ووافـق علـى أن    . لتخليص مليكه من محبسه 

 . (٤١٦)يطلق كيكاوس من محبس، وسائر من معه من الأكابر 

                                                                                                                                            
برون آمـد ازكگلسـن خسـروي      

ــا  ــادي دم ــرما وب ــرآورد س نب

سه فرزند آن شـاه افـون گشـاي        

ــتند راه  ــادو ببس ــد ج ــران بن ب
 

بياراســت آرابشــي جــادوي   

بدان تاسـر آرد بريشـان زمـان       

بجستند زان سخت سـرماز جـاي      

ــاه ــردايج ســرما بديشــان نگ نك
 

 )٧٣ / ١: شاهنامه فردوسي(
)٤١٢(  

ــاو ران   ــيهدار هام ــتين س نخس

غمين گشت وازشاه زنهار خواست    

 ورانبيمـان كــه از شـهر هامــا  

زاســب وســليح وزتخــت وكــلاه

ــذرد   ــدازو بگ ــواين داده باش ج

ــي  ــاؤس ك ــنيد ك ــده بش زكُوني
 

ــران  ــرز گ ــير وگ ــد شمش بيفكَن

بدانست كـان روزوروز بلاسـت     

سيهبد دهـر سـاو وبـاثر گـران        

ــاه  ــاؤس ش ــتد بك ــراوان فرس ف

ســباهش بروبــوم او نســبرد  

بــرين كفتهــا باســخ افگنــد بــي
 

 )٣٨٤ / ٢: شاهنامه فردوسي(
 . ٣٨٩ – ٣٨٦ / ٢: اهنامه فردوسي ش)٤١٣(
 . ٣٩٢ / ٢:  شاهنامه فردوسي)٤١٤(
 . ٤٧٢ص :  حماسه سرائي)٤١٥(
 . ٤٠١ / ٢:  شاهنامه فردوسي)٤١٦(
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يش قوامه مائـة ألـف      الملك العربي الذي جاء لإيران على رأس ج       " شعيب بن قتيب  "وقد جرى هذا على     

وكان " "داراب"مقاتل وفارس ضارب بالرماح، لكنه لم يصمد أيضا أمام الجيش الذي حمل به عليه ملك إيران                 

جيشًا لا يحصى ولا يعد، وقد اتصلت الحرب بينهم ثلاثة أيام بلياليها، تعب فيها المحاربون وأجهـدوا، وفـي     

سـائر  ) داراب(وأطاعـه   . وقتل فيها شعيب  . الصحراء بالليل اليوم الرابع انهزم العرب، وبقوا مذهولين في        

 . (٤١٧)فأرسل يأخذ منهم خراج هذا العام والعام السابق . والتزموا له بدفع الخراج. العرب

ومن هنا يتضح أن ما ورد عن علاقات إيران بالشعوب الأخرى في هذا التاريخ الأسطوري يـدل علـى                   

 . حوادث وعلاقات قديمة أكثر من دلالته على وقائع وتاريخ حقيقيأفكار مترسبة في عقول الإيرانيين عن 

                                           
)٤١٧(  

جنــان بدكــه ازتازيــان صــد هــزار

ــعيب  ــان شـ ــد وسالارايشـ برفتنـ

جهانــدار إيــران ســاهي ببــرد   

سه روزوسه شب زان نشان جنك بـود       

 روي بركَاشـــتندجهـــارم عـــرب

 ـ  شعيب   ه كشـته شـد    انـدران رزمگ

ــت    ــد زدش ــاز قواه ــتاذ تاب فرس
 

ذارنبـــرده ســـواران نيـــزه گـــ 

يكـــي نامـــدار ازنـــزاد قتيـــب

ــ ــد ك ــه كفتن ــمرد ك ــايد ش ان رانش

ــران جنگ ــه ب ــودزمان ــك ب ــان تن ي

ــب ــتند  بش ــار بگذاش ــت بيگ  دس

ــد  ــنه ش ــه روز برگش ــرب راهم ع

ذشـت ازين سال وآن سـال كانـدر گ       
 

 ) ١٧٧٧ / ٦: شاهنامه فردوسي(



 - ٩٧ -

  الخاتمــةالخاتمــة

ه تبعد أن عرضنا لتاريخ الفرس الأسطوري كما ورد عند الطبري في تاريخه والفردوسي فـي شـاهنام                

أن الطبري في سرده لهذا التاريخ والفردوسي في نظمه له          : يمكننا القول إننا خلصنا إلى حقيقة واضحة وهي       

 اعتمدا على مصادر شفهية ومكتوبة من حكايات وقصص وأحداث موغلة فـي القـدم تناقلتهـا الأجيـال                   قد

المتتابعة عن طريق التوارث الشفاهي إضافة إلى أساطير سجلت في كتبهم ومصادرهم الدينية رواها علمـاء                

 . الدين عن آلهة وقوى للخير والشر وأحداث صراعاتها على سيادة العالم

ا أن ينضاف إلى هذا المزيج أساطير من الأمم الأخرى، تلك الأمم التـي اختلطـت بالشـعب                  يوكان طبيع 

الفارسي وأثرت فيه وتأثرت به خلال وقائع تاريخه الطويل النشط، مثـل الشـعوب السـامية مـن عربيـة                    

 الفـرس قبـل     وإسرائيلية، ومثل الشعوب اليونانية والرومانية، وقبل الجميع كان هناك الهنود الذين خـالطوا            

 إذ أنهم ينتمون جميعا على أصلٍ واحدٍ هو الأصل الآري، تعايشوا معا في آسيا الوسطى                ؛هجرتهم إلى إيران  

الهندية مع أساطير الإيرانيين المسـجلة فـي        " الفيدا"ردحا من الدهر فتشابهت أساطيرهم الدينية المسجلة في         

 والشر ووقائع أحداثهم إلى درجة جعلت علماء الهند يعتقدون          ، واتفقا على أسماء الآلهة وقوى الخير      "الأبستاق"

 .  الهندية"الفيدا"بل مأخوذ من "  مزدا–اهورا "أن الأبستاق ليس وحيا من عند 

وقد اختلط بهذا الموروث الثري من وقائع وقصص وأساطير ذكريـات وعاهـا الفـرس عـن ملـوكهم                   

وقد سجل الفرس كل هذا في كتـبهم المسـماة          . م القوميين التاريخيين من هخامنشيين وإشكانيين، وعن أبطاله     

وتناقلته رواتهم، وحكي في قصصهم الشعبي بعد أن غُلف بثـوب التـاريخ،             " باستان نامه "أو  " خداي نامه "بـ

وأعطى شكل وقائعه وأحداثه، وانقلب فيه الآلهة وقوى الخير والشر إلى ملوك وأبطال، وأضيف إلـى كـل                  

فات وأعمال تناسب ما كان لها من رمز للخير أو الشر في الأساطير الدينية، وما               شخصية من الشخصيات ص   

          عبرصد الأحداث التاريخية وتسجيلها بدقة وأمانـة،        ىنكان لها من صور البطولة في أذهان الشعب الذي لا ي 

 وإنما يلذا نراه يأخذ مـن      ؛من التاريخ والحياة  ) الوجداني والقيمي ( في المقام الأول بتجسيد موقف الأمة        ىنع 

 . التاريخ فقط الأحداث التي تخدم غرضه منه، كما قد يبدع أحداثًا لم تقع أصلاً لتسهم في إثراء هذا الموروث

وهو مخلوق شيطاني ذو أفواهٍ عديدة      " الثعبان"فالضحاك مثلاً هو في الأساطير الدينية حيوان واسمه يعني          

زع، وهو في بعض هذه الروايات أيضا شيطان يمنـع نـزول            ورؤوس ثلاثة وأعين ستة، مثير للرعب والف      

المطر، وهو أساس الأذى والفتنة والفساد، انقلب في الروايات التاريخية إلى ملك ظالم فاسق سـفاك للـدماء،               

وعد فيها أول من سن الصلب والقطع، قتل والده تقربا بقتله للشياطين، كما نبتت له حيتان في منكبيه بفعـل                    

 . ن، فبسط يده في القتل وسفك الدماء تسكينًا لهماالشيطا

ولم يقف الوجدان الشعبي عند هذا الحد في تصوير هذه الشخصية بل تخلص منهـا لبشـاعتها، ونسـبها                   

ويمكن أن يكون هذا تفسيرا أو تجسيدا لموقف قومي مـن           . صراحة إلى العرب، وجعله غاصبا لعرش إيران      

 . الصدق التاريخيالأمم المجاورة بغض النظر عن 
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وهكذا صارت الأحداث التاريخية بأبطالها وشخوصها مجرد رموز ينسج حولها الخيال الشـعبي صـورا               

أسطورية فيها من الخيال قدر أكبر بكثير من الواقع، ويمتزج فيها التاريخ بالأسطورة بصورة يصعب الفصل                

 . بينهما

لملوكهم وأبطالهم، وإضـفاء القـيم الأخلاقيـة        ووضعوا نصب أعينهم أيضا خلال هذا رسم صورة مثلى          

والدينية عليهم وبيان جوانب العبرة والعظة في سيرتهم، وتوضيح أن من يحيد منهم عن الطريق القويم يفارقه                 

 . ويتخلى عنه التوفيق الإلهي، فالوعظ والإرشاد هدف مهم من أهداف التاريخ عند الفرس" المجد الملكي"

باعتبـاره   -بري والفردوسي على المصادر التي نهلت من هذا المزيج السـابق            وكان اعتماد كل من الط    

 سببا لما رأيناه من امتزاج للتاريخ بالأسطورة في كتابيهمـا، وامتزاجـه أيضـا بالنصـح                 - تاريخًا لإيران 

 . والإرشاد

 ـ        اريخي، وعـدم وروده  كما كان سببا أيضا فيما رأيناه من اختلاف بين الكُتَّاب والرواة في ذكر الحدث الت

 إذ يرى في صور عديدة وروايات متعددة تتفق في الجوهر، وتختلف في التفاصيل تبعا لتعدد                ؛بصورة واحدة 

الخيالات التي أنتجتها، والروايات التي حفظتها دون أن يتوقف أحد للتمحيص أو التحقيق في هذا الحـدث أو                  

 . ذاك بموضوعية تاريخية

ل اختلاف موقف كل من الطبري والفردوسي من هذه المادة وتمايزها فـي طريقـة          ولا يفوتنا أيضا أن نسج    

 من الرجلين فأحدهما كان فقيهـا        من اختلاف طبيعة كلٍّ    :أولاًاستخدامها، وقد نشأ هذا الاختلاف والتمايز بينهما        

مـن  : وثانياالمهتمين به؛    في دائرة علماء الدين و     – على الأقل    – والثاني لم يكن داخلاً      ،ومفسرا للقرآن الكريم  

 كان منتميا إلى الأمة الإسلامية والفارسية بحكـم مولـده           – الطبري   –الاختلاف في انتماء كل منهما؛ فأحدهما       

 من الاخـتلاف    :وثالثًاونشأته في قلب المجتمع الفارسي، والثاني كان انتماؤه أولاً وأخيرا إلى القومية الفارسية؛              

 الغاية والهدف منه، فأحدهما كان يكتب التاريخ مخاطبا به جمهور المسلمين وقد أخذ              في طبيعة العمل نفسه من    

فجعل كل همه منصبا على جمع الروايات وإيراد الأخبـار،          . على عاتقه جمع الأحداث وتسجيلها لغاية معرفية      

والآخـر  . ل الـرواة  فجعل كل همه منصبا على جمع الروايات وإيراد الأخبار، وتسلس         . وتسجيلها لغاية معرفية  

نظم هذه الملحمة القومية بالفارسية مخاطبا بها جمهور الفرس دون غيرهم، وقد أخذ على عاتقه بث الروح فـي               

 إذ كان يهدف إلى إيقاظ الروح القومية الفارسـية لـدى            ؛الحدث وحشده بطاقة تصويرية وشعورية لغاية قومية      

صول إلى هذا الهدف عدا تزييف الحقائق أو تغييرها، فلم يلجـأ            مواطنيه، من هنا اتخذ كل الوسائل المتاحة، للو       

الفردوسي إلى تغيير الوقائع والأحداث أو جعل الهزائم انتصارات أو العكس بل كان أمينًا في نقلـه للأحـداث،                   

وقد اقتصر دوره على التوسع والتفصيل في ذكر محاسن الشخصيات التي يراها            . ووفيا لمصادره التي نقل عنها    

 .  والمرور سريعا على الشخصيات التي لا يراها تحقق هذا المثل،موذجا للبطولة والقوة ومثارا للفخرن

هـا، ويفصـل فـي      بأما إذا كانت الشخصيات المعيبة تنتمي إلى أممٍ أخرى فإنه يتوسع أيضا في ذكر مثال              

وابنـة  " هسـوذاب "ثه عن    وقد نسبه صراحة إلى العرب ومثل حدي       ؛ حديثه عن الضحاك   : مثل ،قصص معايبها 

 . ملك الترك" أفراسياب"و) حمير" (هاماوران"ملك 
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